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الاســتراتيجية،  والدراســات  للفكــر  المصــرى  المركــز  فــى  الخليــج  دراســات  عمــل  مجموعــة  عــن  الورقــة،  هــذه  تصــدر 
بينمــا لا نــزال فــى قلــب التفاعــات الجاريــة بيــن واشــنطن وطهــران فــى أعقــاب عمليــة اغتيــال قائــد الحــرس الثــورى 
الايرانــى) 3 ينايــر 2020(، حيــث قامــت طهــران باطــاق صواريــخ بالســتية مــن داخــل الأراضــى الايرانيــة علــى قاعدتــى عيــن 
الأســد وأربيــل الأمريكيتيــن ) فجــر 8 ينايــر 2020(، وبينمــا قلــل الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب مــن أثــر تلــك الضربــات 
نســبياً، لكــن فــى المقابــل اعتبرهــا المرشــد الأعلــى الايرانــى رســالة مناســبة » صفعــة علــى وجــه أمريــكا – علــى حــد 
ــة بمغــادرة المنطقــة فــورا وأن »الوجــود الأمريكــي مصــدر الفســاد فــي المنطقــة«.  ــا »القــوات الأمريكي ــه - مطالب قول

ومن حيث الدلالات المباشرة ،هناك أكثر من نقطة رسالة يثيرها رد الفعل الإيرانى، منها على سبيل المثال أنه إذا كانت 
واشــنطن تريــد إعــادة الاعتبــار لقــوة الــردع الأمريكــي فــى مواجهــة طهــران فــى العــراق، فــا شــك أن قواعدهــا ليســت فــى 
مأمــن مــن صواريــخ إيــران. وأنهــا بــدأت بننــك الأهــداف القريــب، فــى حيــن كانــت تدرس 13 خيــاراً كبنوك أهــداف محتملة للرد 
العســكرى الإيرانى، وفقا لما قاله على شــمخانىالأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. كذلك هى رســالة 
مزدوجــه لأكثــر مــن طــرف، حيــث تــم ضــرب قاعدتيــن بالتزامــن، واحــدة منهمــا فــى أربيــل، وهى رســالة لحكومــة الاقليم التى 
تعتبرتهــا طهــران عائقــاً فــى طريــق خــروج القــوات الأمريكيــة مــن العراق، كذلك مــن حيث التوقيت عملية اغتيال ســليمانى. 

فــى هــذا الســياق؛ يمكــن اعتبــار أن تلــك الــدلالات تشــكل مــن جانــب آخــر اتجــاه لـــ« إحتــواء التصعيــد » بيــن الطرفيــن، فإيــران 
اعتبــرت أنهــا أخــذت بالثــأر لـــمقتل »ســليمانى« ، ولــم تغامــر فــى اتجــاه ضــرب أهــداف لــم تكــن متوقعــه، كاســتهداف 
قطــع عســكرية فــى الخليــج ، أو أهــداف فــى مصالــح أمريكيــة أخــرى فــى مواقــع مختلفــة مــن العالــم علــى النحــو الــذى 
لــوح بــه شــمخانى، ووفقــا لتصريحــات وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف »إذا ردت أمريــكا علــى ضربــة اليــوم ســيكون 
ــة ولا تريــد مزيــد مــن التصعيــد لكنهــا ســترد وفقــا  هنــاك رد إيرانــي إضافــي« يؤشــر علــى أن طهــران اكتفــت بتلــك الضرب
لــرد الفعــل الأمريكــي، كذلــك فــإن توقيــت الضربــة الــذى يؤكــد دافــع » الثــأر » يؤكــد علــى الإتجــاه ذاتــه. وبالتالــى 
فمــن المتصــور حتــى فــى حــال أقدمــت واشــنطن علــى الــرد فــإن طهــران وضعــت الســقف وحــددت المســرح الــذى 
قــد يتبــادل فيــه الطرفــان الضربــات وهــو مــا يعنــى أيضــا أن الأمــور لــن تخــرج عــن الســيطرة فــى المرحلــة الحاليــة، إلا 
فــى حالــة واحــدة وهــى أن تكــون ايــران بصــدد منــاورة كبــرى وهــو ســيناريو لا يــزال غيــر مرجــح وربمــا ليــس فــى صالــح 
طهــران، الــذى قــد توظــف بمنطــق برجماتــى خســارة » الرجــل القــوى » إلــى » مكســب قــوى » فــى المــدى المتوســط . 

لكــن يظــل أن إتجــاه » الإحتــواء« المحتمــل لا يعنــى نهايــة التصعيــد بيــن الطرفيــن فــى المرحلــة الحاليــة، لاســيما وأن هنــاك 
قواعد اشتباك جديدة قيد التشكل، إذ من الممكن أن تتحول المسارات لاتجاهات أخرى، منها مسار التصعيد عبر الوكلاء، 
حيث يرجح أن تقوم المليشــيات العراقية المحســوبة والمقربة من طهران بالتصعيد من جانبها ضد التواجد الأمريكي فى 
البلاد ، لاسيما وأن هناك اتجاه أعنلت عنه مليشيا » النجباء » بأن مليشيات الحشد سوف تشكل مجموعة » مقاومة » 
ضد التواجد العسكرى الأمريكي فى البلاد، من المعتقد أن يقودها » هادى العامرى« قائد منظمة بدر وأبرز المرشحين 
لخلافــة أبــو مهــدى المهنــدس، نائــب قائــد الحشــد الشــعبى الــذى قتــل رفقــة » ســليمانى«، كذلك فإن هنــاك تقارير إيرانية 
- اســرائيلية أن هنــاك تحــركات عســكرية لحــزب اللــه اللبنانــى فــى اتجــاه الحــدود الاســرائيلية وهــو مــا يرجــح الاحتمــال ذاتــه . 

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

تفاعلات مستمرة:  الهجمات الايرانية على القواعد العسكرية الأمريكية فى العراق
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العلاقات الأمريكية – الايرانية فى مرحلة ما بعد سليمانى 
تحولات فارقة :

الإيرانــي  الثــوري  الحــرس  فــي  القــدس  فيلــق  لقائــد  المتحــدة  الولايــات  اغتيــال  عمليــة  تلقــى  أن  المرتقــب  مــن 
مــن  وأربعــة  العراقــى  الشــعبي  الحشــد  قائــد  نائــب  المهنــدس  مهــدي  أبــو  ومعــه  ســليماني  قاســم  الجنــرال 
العلاقــات  علــى  وســريعاً  تباعــاً  ســتنعكس  التــى  التداعيــات  مــن  بالعديــد  بغــداد  فــي  القــدس  فيلــق  ضبــاط  كبــار 
لــم  أنهــا  القــول  يمكــن  بــل  مســبوقة،  وغيــر  خطيــرة  تصعيديــة  خطــوات  تمثــل  باعتبارهــا  الأمريكيــة،   – الإيرانيــة 
فيمــا  العلاقــات  مســار  وطبيعــة  لخبــرة  وفقــا  الطرفيــن  لــدى  المحتملــة  الســيناريوهات  كأحــد  مدرجــة  تكــن 
التوتــر.  طابــع  عليهــا  غلــب  والتــى   1979 عــام  الايرانيــة  الثــورة  منــذ  الماضيــة  الأربعــة  العقــود  مــدار  علــى  بينمهــا 

 كذلــك يعكــس هــذا التطــور العديــد مــن الــدلالات فــى المقدمــة منهــا متغيــر قواعــد الاشــتباك التقليديــة التــى أرســها 
الطرفــان طيلــة تلــك الفتــرة، لاســيما مرحلــة تواجدهمــا معا على الســاحة العراقية منذ ســقوط النظام العراقى الســابق 
عام 2003 ، حيث ســيعتمد الطرفان عملية » شــد الأطراف » إلى أقصى درجة ممكنة، وذلك بالنظر الي المكانة التي 
كان يتمتع بها سليمانى في موقعه القريب جدا من رأس الهرم فى النظام الإيراني، والتي تعد مكانه استثنائية، كما 
أن غيــاب شــخصية محوريــة مثــل ســليماني ســيكون لــه انعكاســاته علــي المشــروع ايــران الاقليمــي والتــى ســتحارب مــن 
أجــل إســتكماله، بمــا ســينعكس بالتعبيــة علــى مســتوى الاســتقرار والأمــن داخــل العــراق وعلــى المنطقــة بصفــة عامــة. 

وفى هذا السياق من المتصور أن هناك عدد من الملاحظات الرئيسية يجب وضعها فى الاعتبار أولًا لتحليل 
المشهد الحالى ومنها على سبيل المثال:- 

سليمانى : غياب الجنرال المؤسس لذراع 
طهران الطويلة فى الخارج

خليفة سليمانى: تركة ثقيلة ومستقبل 
حافل بالتحديات

حيــث يعتبــر الجنــرال قاســم ســليماني هو المؤســس والقائد 
الفعلــي لفيلــق القــدس »ذراع العمليــات الخارجــي للحــرس 
الأخيــر  العــام  خــال  خاصــة  أصبــح  قــد  الإيرانــي«  الثــوري 
الأمنــي  العســكري  المنصــب  تجــاوزت  شــخصية سياســية 
عــن  وعســكريًا  سياســيًا  الأول  المســؤول  أصبــح  بحيــث   ،
الملفــات الســورية والعراقيــة واليمنيــة واللبنانيــة والــذي 
يتولــى الاســتراتيجية الإيرانيــة فــي تلــك الــدول ويعتبر بذلك 
مهندسًــا لــأذرع الإيرانيــة الخارجيــة، وتتولــى قيــادات أخــرى 
العمــل التنفيــذي فــي تلــك الملفات، وقــد زادت مهامه في 
الفتــرة الأخيــرة، حيــث تولــى فيلــق القــدس مهــام داخليــة 
فــي مواجهــة التظاهــرات التــي شــهدتها إيــران مؤخــرًا وذلــك 
القيــادات  كافــة  متجــاوزًا  شــخصيًا  خامنئــي  مــن  بتكليــف 

الإيرانــي. الثــوري  والحــرس  الجيــش  فــي  العســكرية 

الجنــرال » إســماعيل قآنــي« كان بمثابــة رئيــس أركان 
ــا لقاســم ســليماني منــذ  حــرب فيلــق القــدس وكان نائبً
للانتشــار  التنفيذيــة  المهــام  وتولــى  الفيلــق  انشــاء 
الفصائــل  خــال  مــن  أو  المباشــر  الإيرانــي  العســكري 
الباكســتانية  والمجموعــات  العراقيــة  العســكرية 
والافغانيــة فــي ســوريا، ومــع تصعيــد ســليماني للمهــام 
السياســية زادت مســؤولية إســماعيل قآنــي فــي تنفيــذ 
وبالتالــي  واليمــن.  ســوريا  فــي  العســكرية  المهــام 
ســيحاول تعويــض غيــاب ســليماني بلعــب الأدوار التــي 
كان يلعبهــا لكنــه ســيمنح أوليــة للجانــب العســكري.
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أبو مهدى المهندس : غياب »نائب الظل«  
ورجل طهران القوى فى العراق 

ــرات  ــة التــي انشــأتها المخاب ــة العراقي ــه أيضــاً كان عنصــرًا اساســيًا فــي الكتيب ــم اغتيال ــذي ت ــو المهــدي المهنــدس ال أب
الإيرانيــة فــي فتــرة الصــراع مــع النظــام العراقــي الســابق، وكان أحــد كــوادر حــزب الدعــوة العراقــي الــذي قــام بمحاولــة 
فاشــلة لاغتيــال أميــر الكويــت 1985، وشــارك مــع مجموعــاتٍ عســكريةٍ فــي الحــرب العراقيــة الإيرانيــة مــع الجانــب 
الإيرانــي وأســس فيلــق بــدر التنظيــم العســكري الأول الــذي انشــأته إيــران فــي العــراق بعــد ســقوط النظــام، ثــم تركــه 
ــه  ــه العراقــي، وبعــد تكوين ــادة الهــادي العامــري أحــد الكــوادر المرتبطــة بفيلــق القــدس، وأســس كذلــك حــزب الل لقي
ــا علــى كل مــا يتعلــق بفصائــل الحشــد  تركــه ليتفــرغ لمنصــب نائــب قاســم ســليماني فــي العــراق والــذي يٌشــرف فعليً
الشــعبي وخارطــة انتشــاره ســواء فــي العــراق أو ســوريا، وســاعده ســليماني فــي ارغــام الحكومــة العراقيــة علــى تمويــل 
وتســليح تلــك الفصائــل. ومــن المتوقــع أن هنــاك عديــد مــن الشــخصيات التــى ســتتنافس علــى ملــىء الفــراغ الــذى تركــه  
المهنــدس الفــراغ وهــى الشــخصيات التــى كانــت تــدور فــى فلكــه مثــل هــادى العامــرى رفيــق دربــه وقيــس الخزعلــى 

زعيــم مليشــيا عصائــب أهــل الحــق الــذى كان مــن أبــرز المقربيــن لــه فــى الفتــرة الأخيــرة وآخــرون. 

أما على صعيد الدلالات ذات الصلة بتلك التطورات فهناك أربع دلالات رئيسية وهى : 

أن  المتصــور  مــن   : نوعيــة  اســتباقية  ضربــة 
الوفــد الــذي رأســه ســليماني وتعــرض للضربــة 
الأمريكيــة كان عائــداً- حســب مصــادر إســرائيلية 
ولــم  لدمشــق  ميدانيــة  زيــارة  مــن  وامريكيــة- 
المســؤولين  كبــار  مــن  بــأي  خلالهــا  يلتقــي 
الفصائــل  بقــادة  التقــى  ولكنــه  الســوريين، 
وذلــك  ســوريا  فــي  لإيــران  التابعــة  الميدانيــة 
لإقــرار إعــادة هيكلــة وانتشــار لتلــك التنظيمــات 
فــي مناطــق أكثــر تحصينًــا والاتفــاق علــى خطــة 
أن  ويُرجــح  القادمــة.  المرحلــة  خــال  عمليــات 
معلومــات اســتخباراتية إســرائيلية تــم تســريبها 
اللقــاءات  هــذه  قــرأت  المتحــدة،  للولايــات 
ضــد  عســكرية  لعمليــات  اســتعدادًا  انهــا  علــى 
مصالــح أمريكيــة فــي المنطقــة وهــو مــا اســتند 
ضربتــه. تبريــر  فــي  الأمريكــي  الرئيــس  إليــه 

توظيــف ايــران للحــدث بإعــادة اصطفــاف الكتــل الشــيعية: علــى الرغــم مــن خســارة إيــران لقائــد كبيــر بحجــم 
ســليمانى ، لكــن مــن المؤكــد أن ســتوظف غيابــه مــن خــال اســتثمار إعــادة ترتيــب البيــت الشــيعى الــذى شــهد 
تصدعــات عديــدة خــال الفتــرة الســابقة، حيــث ســتعيد تلك الفصائل اصطفافها مجدداً وســتتكاف على هدف 
واحــد وهــو مواجهــة التواجــد الأمريكــي فــى العــراق، كذلــك فموقــف المرجعيــة العليــا فــي العــراق – آيــة اللــه 
علــى السيســتاني- مــن العمليــة الأمريكيــة جــاء واضحًــا وفــي غيــر صالــح الموقــف الأمريكــي وهــو مــا ســوف 
تســتثمره إيــران والقــوى المعاديــة لأمريــكا فــي العــراق، وســيمثل ذلــك فتــوى يضغــط بهــا الحشــد الشــعبي 
علــى الكتــل السياســية الشــيعية لاتخــاذ موقــف سياســي ضــد الوجــود العســكري الأمريكــي فــي العــراق.

لاعــادة  المســتقبلية  طهــران  خطــة  عرقلــة 
هيكلــة أذرعهــا الخارجيــة مؤقتــاً: حيــث تزامــن 
ســليماني  تبنــاه  جديــد  توجــه  مــع  كلــه  ذلــك 
هيكلــة  لإعــادة  المهنــدس  أبومهــدي  ومعــه 
وفــي  العراقيــة  العســكرية  الفصائــل  وانتشــار 
الأمريكــي  بالانتشــار  المحيطــة  المناطــق 
فضــاً  العــراق،  فــي  والسياســي  العســكري 
عــن اتخــاذ إجــراءات وترتيبــات لإنشــاء فصيليــن 
عراقيــة  مجموعــات  مــن  جديديــن  عســكريين 
ــا وتــم تدريبهــا  خــارج التنظيمــات الموجــودة حاليً
فــي إيــران وبإشــراف مباشــر مــن قيــادات فــي 
فيلــق القــدس وأبــو مهــدي المهنــدس شــخصيًا، 
الولايــات  لــدى  مرصــوده  غيــر  تكــون  حتــى 
المتحــدة الأمريكيــة وتتولــى مهــام لا يُحاســب 
مباشــرة. بصــورة  الشــعبي  الحشــد  عليهــا 
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أولويــات الــردع : ســبقت هــذه الضربــة تبــادل لعمليــات عســكرية بيــن كل مــن إيــران والولايــات المتحــدة علــى 
الساحة العراقية تصاعدت بشكل واضح في الشهرين الأخيرين، حيث تعرضت المنشآت العسكرية الأمريكية 
فــي العــراق لـــــ )11( هجمــة صاروخيــة بصواريــخ كاتيوشــا وصواريــخ عيــار 200 ملــي بكثافــة، وجــاءت العمليــة 
الأخيــرة للتأكيــد علــى اســتعادة الــردع الأمريكــي فــي المواجهــة مــع ايــران، وفــى المقابــل ســتعمل ايــران مــن 
جانبها بعد امتصاص الضربات الســابقة إلى توجيه ضربة أيضا فى إطار الردع المضاد كأولوية بالدرجة الأولى. 

على صعيد التداعيات المرتقبة للعملية فمن المتوقع أنها ستكون فى إطار عدد من المسارات ومنها على 
سبيل المثال :-  

زيــادة حــدة التوتــر فــي الأزمــة النوويــة الإيرانيــة والعلاقــات الأمريكيــة الإيرانيــة بصفــة عامــة، بحيــث لا يتصــور 
ــي لقبــول التفــاوض علــى عناصــر تلــك الأزمــة فــي التوقيــت الحالــي، وهــو  معهــا أن يتجــه أي مســؤول إيران
ــه بعــض الــدول الأوروبيــة خصوصًــا فرنســا علــى هــذا المســتوى. ــات امــام مــا كانــت تقــوم ب مــا يضــع صعوب

الــذي  الاتفاقــي  والإطــار  العــراق  فــي  الأمريكــي  العســكري  الوجــود  قضيــة  طــرح  العمليــة  اعــادت 
ومــن  الحاليــة،  المرحلــة  خــال  ذلــك  علــى  السياســية  الشــيعية  القــوى  تُزايــد  وســوف  يحكمهــا 
يتوصــل  أن  يتصــور  لا  أنــه  إلا  العــراق،  مــن  القــوات  هــذه  بطــرد  قــرار  لاتخــاذ  قوانيــن  تُطــرح  أن  المُرجــح 
ترفــض  وســوف  ترجيــح،  عنصــر  الكرديــة  الكتلــة  تمثــل  حيــث  بســهولة،  الخصــوص  بهــذا  لقــرار  البرلمــان 
العــراق.  فــي  القائمــة  الأزمــة  لعناصــر  السياســي  للتجــاذب  مجــالً  ســيكون  لكنهــا  القــرار،  هــذا  مثــل 

الرئيســية  الشــيعية  السياســية  الكتــل  تماســك  إعــادة  إلــى  العمليــة  هــذه  تــؤدي  أن  المرجــح  مــن 
–مقتــدي  لإيــران  بالتبعيــة  يتعلــق  فيمــا  اســتقلالية  أكثــر  مواقــف  اتخــاذ  حاولــت  التــي  القــوى  وتعيــد 
الســابقة،  للضوابــط  وفقًــا  عراقيــة  حكومــة  تشــكيل  إلــى  يدفــع  أن  يمكــن  مــا  وهــو  الحكيــم-  الصــدر/ 
العراقــي. النظــام  هيــكل  تغييــر  دعــاوى  حســاب  علــى  الســابق  النفــوذ  بمســتوى  داخلهــا  إيــران  تحتفــظ 

ــى الحــراك السياســي الجــاري فــي  ــات ســلبية عل ــة بتفاعلاتهــا المختلفــة تداعي ــرك العملي مــن المرجــح أن تت
العــراق، بحيــث تكــون المواجهــة بيــن قــوى الشــارع المطالبــة بالتغييــر الجــذري فــي هيــكل النظــام والقــوى 
المرتبطــة بإيــران أكثــر حــدة وعنفًــا، وهــو مــا يطــرح ســقفًا لهــذا الحــراك لا يشــمل التغييــر المطلــوب ولكنــه 
سيســتجيب لبعــض المطالــب فيمــا يتعلــق بمواجهــة الفســاد وأبعاد الشــخصيات المحســوبة علــى التنظيمات 
الحاليــة مــن المشــهد السياســي فــي العــراق، كنــوع مــن الترضيــة لا تنســحب علــى تغييــر هيــكل النظــام الحالي.

مــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك ردًا إيرانيــاً علــى العمليــة العســكرية للمحافظــة علــى الهيبــة الإيرانيــة فــي 
فــي  العســكري والسياســي  الوجــود الأمريكــي  لبعــض مناطــق  التعــرض  يُرجــح معــه  بمــا  الأذرع  مناطــق 
بهــا. المرتبطــة  الأذرع  مــن  أو  إيــران  مــن  مباشــرة  بصــورة  الخليجيــة ســواء  الــدول  بعــض  أو  الــدول  تلــك 

رغــم اســتراتيجية الرئيــس الأمريكــي لتحفيــف الوجــود العســكري فــي الخــارج، إلا أن هــذه التطــورات ســوف 
تدفعــه لزيــادة الانتشــار العســكري فــي العــراق والخليــج والدوائــر التــي ينتشــر فيهــا الحضــور الأمريكــي، 
للعمليــات  التعــرض الأمريكــي  أعلنــه فــي حملتــه الانتخابيــة ويزيــد مــن مناطــق  يتوافــق مــع مــا  بمــا لا 
إيــران. مــع  الجاريــة  المواجهــة  فــي  الأمريكيــة  الإدارة  علــى  عامــاً  يُمثــل  أن  يمكــن  مــا  وهــو  الإيرانيــة، 

مــن المُرجــح كذلــك أن تــؤدي مجمــل هــذه التطــورات إلــى تداعيــات داخليــة فــي إيــران، حيــث ترتفــع أســهم 
المتشــددين فــي مواجهــة الأقــل تشــددًا » الإصلاحييــن« وكذلــك علــى الحــراك الداخلــي فــي إيــران، حيــث 
ســيركز النظــام علــى تصاعــد الخطــر الخارجــي والتأكيــد علــى أنــه يهــدد الدولــة الإيرانيــة وليــس النظــام.
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تحولات فارقة : العلاقات الأمريكية – الايرانية فى مرحلة ما بعد سليمانى 

فى المحصلة الأخيرة؛ يمكن القول إن الإدارة الأمريكية باتخاذها هذا القرار اســتهدفت مكاســب داخلية 
للرئيــس الأمريكــي الــذي يواجــه موقفًــا داخليًــا صعبًــا، ليبــدو حريصًــا علــى الأرواح الأمريكيــة ليجــذب الانتبــاه 
الشعبي إليه، ولعل تأكيد كافة القيادات العسكرية والسياسية الأمريكية في تعليقها على العملية على 
أنه قرار مباشر للرئيس للحفاظ على أرواح الأمريكيين. كما يكشف ذلك عن توجه للرئيس الأمريكي بأنه أقر 
سياسية استباقية في مواجهة القوى التي يعتبرها مهددة للمصالح الأمريكية وذلك لموجهة الاتهامات 
ــة الصائبــة فــي مواجهــة التهديــدات الأمريكيــة. التــي يوجهــه الديمقراطييــن إليــه بالضعــف وعــدم الرؤي

أن ذلــك كلــه لــن يؤثــر علــى الاســتراتيجية الإيرانيــة فــي دول الأزمــات التــي تمثــل الأذرع الإيرانيــة وســوف 
تحــرص إيــران علــى تقديــم أيــة تنــازلات أو تفاهمــات خــال المرحلــة القادمــة للتأكيــد علــى امتلاكهــا 
أوراق الضغــط، والقــدرة علــى تهديــد الاســتقرار والأمــن فــي مناطــق المصالــح الأمريكيــة والغربيــة.

تجــري هــذه الأحــداث والتطــورات فــي شــكل ومســتوى المواجهــات بيــن أمريــكا وإيــران وميدانهــا الرئيســي 
هي الدول العربية التي تشتبك مع عناصر هذه المواجهة في ظل غياب موقف عربي جامع لتحديد مدى 
تأثيرهــا علــى المصالــح العربيــة والأمــن القومــي العربــي واتخــاذ ترتيبات أو مواقف تحد من ســلبياتها عليه.

د/ محمد مجاهد الزيات
مستشار المركز المصرى للفكر 

والدراسات الاسترايتجية
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متفرقــة مــن العالــم، وفــى المقابــل رفعــت الولايــات المتحــدة  درجــة التأهــب الدفاعــى لأقصــى درجــة ممكنــة، حيــث 
يســود الاعتقــاد بــأن قواعــد الإشــتباك بيــن طهــران وواشــنطن خرجــت عــن الســيطرة مــع تجاوزهمــا ســقف » الخطــوط 
الحمــراء » الــذى يمكــن توقعــه، كمــا أن محــاولات العــودة خطــوة إلــى الخلــف يبــدو إحتمــالًا ضعيفــاً . فــا شــك أن 

تاريــخ العلاقــات الايرانيــة الأمريكيــة ســيؤرخ لــه مــن الأن فصاعــدا بعمليــة » البــراق الأزرق » كتاريــخ فاصــل.

الايرانيــة،  العســكرية  الآلــة  تتأهــل 
للقيــام  الإقليــم  عبــر  طهــران  ووكلاء 
بهجمــات مضــادة علــى أهــداف أمريكيــة 
فــى إطــار الأوامــر التــى أصدرهــا المرشــد 
ــى علــى خامنــىء انتقامــاً  الأعلــى الايران
قاســم  المتحــدة  الولايــات  لاغتيــال 
ســليمانى قائــد فيلــق القــدس الايرانــى، 
ــدلاع حــرب ربمــا  ــذر باحتمــالات ان بمــا ين
ــل  ــى المســرح العراقــى، ب ــن تقتصــر عل ل
فــى  أوســع  دائــرة  لتشــمل  تمتــد  قــد 
مواقــع  فــى  أخــرى  وأهــداف  الاقليــم 

فــى هــذا الســياق مــن المتصــور أن الضربــة الرابعــة فــى مســار الضربــات التبادليــة بيــن الطرفيــن هــى التــى سترســم ملامــح 
وطبيعــة ســيناريو المواجهــة القــادم - )الضربــة الأولــى شــنها حــزب اللــه العراقــى علــى قاعــدة K1 قــرب كركــوك، وردت 
واشــنطن باســتهداف قواعــده فــى العــراق وســوريا، فــردت طهــران علــى الــرد بدفــع الحشــد إلــى اقتحــام الســفارة 
الأمريكيــة( – لكــن مــع الوضــع فــى الاعتبــار فــى أن الضربــة الرابعــة ســتعتمد علــى نتائــج الرســائل المتبادلــة علــى الجانبيــن 
ــران إلــى القيــام بضربــة » انتقاميــة » فقــط ضــد  ــر الخارجيــة السوســرية، فربمــا يكــون احــد الاحتمــالات هــو أن تلجــأ إي عب
هــدف أمريكــي، فــى حــال مــا إذا كان هنــاك رد أمريكــي إيجابىــن ثــم تذهــب إلــى » صفقــة » جيــدة لصالحهــا، لاســميا فــى 
ضــوء مقولــة الرئيــس ترمــب بــأن ايــران يمكــن أن تكســب بالمفاوضــات – كالعــادة – بينمــا لــن تكســب الحــرب. كمــا أن ايــران 
ســتبقى علــى المليشــيات العراقيــة لضمــان هــذا المســار لاحقــاً فــى حــال تعثــر. لكــن فــى المقابــل أيضــا ربمــا تغامــر إيــران 

بعمليــة تشــكل كلفــة غيــر محســوبة تضــع الرئيــس أمريكــي أمــام قــرار الحــرب. 

كذلــك ؛ فإنــه لا يجــب اهمــال باقــى الشــخصيات الأخــرى 
حســابات  مــن  ســليمانى،  مــع  اغتيالهــم  جــرى  الذيــن 
الشــخصية  المهنــدس،  مهــدى  أبــو  لاســميا  المواجهــة، 
الأقــوى بيــن قــادة الحشــد، بعــد أيــام قليلــة مــن اســتهداف 
أكثــر مــن 25 مــن عناصــر الحشــد أبرزهــم أبــو علــى الخزعلــى 
القيــادى فــى ميليشــا حــزب اللــه العراقــى، وهــو مــن أقــرب 
الشــخصيات لــكل مــن ســليمانى والمهنــدس إضافــة لكونــه 
لكونــه أحــد أبــرز الكــودار الفنيــة التــى تعتمــد عليهــا إيــران 
فــى العــراق فــى تأميــن الإمــدادات العســكرية إلــى العــراق 

وســوريا، وبالتالــى ســتدفع الرغبــة فــى الثــأر العديــد مــن 
المــدرج  العراقــى  اللــه  حــزب  الحشــد لاســيما  مليشــيات 
الحــق  أهــل  وعصائــب  الامريكــي،  الارهــاب  قائمــة  علــى 
التــى تــم ادراجهــا يــوم العمليــة – 3 ينايــر 2020 –كحركــة 
ارهابيــة، إضافــة إلــى  الارتبــاط الهيكلــى والعقائــدى مــع 
عــن  المتحــدة، فضــاً  الولايــات  مــن  الانتقــام  إلــى  ايــران 
المحتملــة  المواجهــة  أخــرى فــى  انضمــام قــوى شــيعية 
فــى العــراق أبزرهــم » ســرايا المهــدى » التــى أعــاد إحياءهــا 
رجــل الديــن الشــعيى مقتــدى الصــدر لـــ« حمايــة العــراق« . 

الضربة الرابعة :   

أولا: كيف يفكر الطرفان الآن؟
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ربمــا يكــون التفكــر الإيرانــى فــى ضــوء مــا ســبق هــو شــن ضربــة كبيــره تطيــح بالرئيــس الأمريكــي، لتكــرر ســيناريو عــام 
1979 حيث اطاحت أزمة الرهائن بالرئيس جيمى كارتر، بينما أفرجت عنهم بمجرد اعلان فوز الرئيس رونالد ريجان. 
وفى المقابل فإن الادارة الأمريكية التى تكرر أنها لا تفكر فى تغيير النظام الايرنى، لكن من المؤكد أنها ستستمر 
فى حصد الرؤوس التى تشكل لها تهديد. وستمرر هذه الاتجاه كنوع من الضربات الاستباقية والردع الدفاعى .

حرب الإطاحة برؤوس الهرم: 

لا شــك أن كل مــن الطرفيــن يســعيان إلــى تحصيــن 
منهــم،  كل  عليهــا  يقــف  التــى  الجبهــات  وتعزيــز 
لاســيما الجبهــات المشــتركة التــى تجمعهمــا معــاً 
مســار  فــى  كانــت  التــى  المتحــدة  فالولايــات   ،
تخفيبض تواجدها العســكرى فى الشــرق الأوسط، 
أصبحــت فــى مســار معاكــس بحاجــة لتعزيــز تلــك 
القــوات، حيــث قــررت ارســال 3ألاف جنــدى اضافــى 
إلــى الشــرق الأوســط فــى أعقــاب العمليــة ، لتأميــن 
تواجدهــا ومصالحهــا، ولــم تذكــر إلــى أيــن ســتتجه 
ســيكون  العــراق  أن  المتصــور  مــن  لكــن  تحديديــا 
مــا  وهــو  القــوات،  تلــك  مــن  الأكبــر  النصيــب  لــه 
تحــدى جديــد لأى حكومــة عراقيــة خاصــة  يمثــل 
التــى ستمارســها  السياســية  الضغــوط  ظــل  فــى 
البرلمانيــة لإنهــاء اتفــاق  الميليشــيات عبــر الكتــل 
التحالــف الدولــى ضــد الارهــاب المبــرم عــام 2014 . 

إعــادة  بصــدد  فــإن طهــران  الأخــر  الجانــب  وعلــى 
تأهيــل البنيــة العســكرية لمليشــيات الحشــد التــى 
باقــى  حشــد  عــن  فضــا  العــراق،  فــى  تضــررت 
الــوكلاء فــى ســوريا ولبنــان واليمــن، وربمــا أيضــا 
العالــم.  أخــرى مــن  النائمــة فــى مواقــع  خلاياهــا 
وفــى هــذا الســياق أصبــح لدينــا معطــى آخــر ، وهــو 
أن نظريــة الــردع الايرانيــة تعرضــت لضربــة قاضيــة، 
تأميــن  انكشــاف فــى  ابعــاد عديــده فهنــاك  مــن 
دفاعــات لحمايــة بنيــة الــوكلاء فــى الخــارج ، فبعــد 
شــهور مــن انتهــاء حملــة القصــف الاســرائيلية علــى 
قواعــد الحشــد الشــعبى ، كان هنــاك حديــث متواتــر 
عــن وضــع دفاعــات لتأميــن تلــك القواعــد ، إضافــة 
وربمــا هــو الأهــم إلى الضربــة القاضية التى تعرضت 
تأميــن  عمليــة  فــى  الايرانيــة  الاســتخبارات  لهــا 
الرجــل القــوى فــى المنظومــة الأمنيــة الايرانيــة.

العراقــى  النظــام  ســقوط  ومنــذ  طويلــة،  لفتــرة 
الســابق فــى 2003 ، لــم يكــن التنســيق الأمريكــي 
– الايرانــى خفيــاً بــل علــى العكــس يســود الاعتقــاد 
بــان واشــنطن هــى من ســلمت العــراق لايران بدون 
أى تحديــات تذكــر، وبالتالــى فــإن واشــنطن تدفــع 
المعطــى،  هــذه  وبخــاف  لكــن  الأن،  ذلــك  ثمــن 
فــإن المرونــة التــى ظــل الطرفــان يظهرانهــا فــى 
التعامــل ســوريا فــى العــراق، بشــكل مباشــر ، أو 
تلــك  تعــد  لــم  العراقيــة كوســيط،  الحكومــة  عبــر 
الآليــه ذات جــدوى حاليــاً ، ومــن المتصــور أن كلا 
الطرفــان يفكــر الأن فــى أن بقــاء الأخــر علــى النحــو 
الســابق لــم يعــد محتمــاً ، فايــران تفكــر فــى إنهــاء 
المقابــل  وفــى  العــراق،  فــى  الأمريكــي  التواجــد 
عــن  ايــران  ابعــاد  فــى  المتحــدة  الولايــات  تفكــر 
العــراق، لاســيما وأن وجودهــا فــى العــراق يشــكل 
مصــدر قــوة رئيســي فــى المواجهــة مــع واشــنطن. 

طهــران  مــن  مرتقبــة  ضربــة  هنــاك  الأخيــر؛  فــى 
علــى  اللكمــات«  »تبــادل  إطــار  فــى  واشــنطن  تجــاه 
العلاقــة  مســار  سترســم  العراقيــة،  المصارعــة  حلبــة 
فصاعــداً،  الأن  مــن  المتحــدة  والولايــات  ايــران  بيــن 
الطرفيــن،  بيــن  الاشــتباك  قواعــد  طبيعــة  وســتحدد 
تلــك  كانــت  اذا  ومــا  الأوســط،  الشــرق  علــى مســرح 
أم  جديــدة  اقليميــة  حــرب  إلــى  ســتقود  التطــورات 
يــزال  فــا  ذروتهــا،  إلــى  وصلــت  الصراعــات  دورة  أن 
التــى  المغامــرات  بمســتقبل  التهكيــن  الصعوبــة  مــن 
للقــدرة  ضمانــات  توجــد  ولا  المنطقــة  تشــهدها 
الســيطرة . التحكــم فيهــا وعــدم خروجهــا عــن  علــى 

كذلــك مــن أحــد المعطيــات فــى الــدروس المســتفادة 
مــن هــذه التطــورات، هــو أن مفتــاح التحــولات فــى 
ليــس  العربيــة  المنطقــة  مــن  كبيــرة  مســاحة  مصيــر 
بيــد العــرب، وإنمــا بيــد الطامحيــن لفــرض مشــاريعهم 
الاقليميــة علــى تلــك المنطقــة، وفــى الأخيــر يدفــع 
بلــد عربــى مثــل العــراق كلفــة ذلــك، حيــث أصبــح مجــرد 
فيــه.  الطامعــه  القــوى  مختلــف  بيــن  للصــراع  حلبــة 
وبالتالــى يمكــن القــول أن المســار الحالــى لــن يحــدد 
فقــط مســار العلاقــة بيــن ايــران والولايــات المتحــدة 
ولكــن مســار تفاعــات كبيــره فــى الشــرق الأوســط . 

العراق لا يحتمل القوتين: حرب الإطاحة برؤوس الهرم: 

أحمد عليبة  رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ملامح إدارة الأزمة مع إيران بعد مقتل »سليمانى«
الداخل الأمريكي:

قائــد  ســليماني  قاســم  إغتيــال  أن  مــن  الرغــم  علــى 
فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي بحســب 
علــى  يحافــظ  الأمريكيــة  الإدارة  مســئولي  تصريحــات 
مصالــح الولايــات المتحــدة وأمــن جنودهــا ومواطنيهــا 
القــادة  أهــم  أحــد  لكونــه  الأوســط،  الشــرق  فــي 
العســكريين الإيرانييــن، والمســئول عــن الــدور الإيرانــي 
المزعــزع للاســتقرار فــي منطقــة الشــرق الأوســط، إلا 
أنــه قــد أثــار جــدلًا محتدمــاً داخــل الأوســاط السياســية 
قــرار  صــدور  لطبيعــة  بالنظــر  الأمريكيــة،  والبحثيــة 
الرئيــس  أصــدره  أمــر  علــى  بنــاء  تــم  الــذى  الإغتيــال 
الأمريكــي »دونالــد ترامــب« مــن جهــة والمخــاوف مــن 
تداعيــات العمليــة والتــى لا يمكــن الســيطرة عليهــا، 
فــي ظــل توقعــات بانتقــام إيرانــي بمــا يحمــل مزيــداً مــن 
التهديــد لأمــن الأمريكييــن ومصالــح واشــنطن وأمــن 

بالمنطقــة. حلفائهــا 

المبررات الأمريكية

عدم السماح لطهران بتهديد المصالح الأمريكية فى المنطقة : 

»ســليماني«  باســتهداف  قرارهــا  الأمريكيــة  الإدارة  بــررت  فقــد 
بحمايــة الجنــود والمواطنيــن الأمريكييــن في العــراق وفي منطقة 
الشــرق الأوســط، ولا ســيما بعــد اســتهداف مليليشــا »حــزب اللــه« 
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الداخل الأمريكي: ملامح إدارة الأزمة مع إيران بعد مقتل »سليمانى«

والميلشــيات المواليــة لإيــران قواعــد عســكرية تضــم جنــوداً 
ودبلوماســيين أمريكييــن، وكذلــك الســفارة الأمريكيــة فــي 
المنطقــة الخضــراء شــديدة التحصيــن، بعــد الضربــة الأمريكيــة 
التي استهدفت خمسة مواقع للميليشا في العراق وسوريا، 
ــة  ــى الأذهــان اقتحــام الســفارة الأمريكي ــذي أعــاد إل الأمــر ال
فــي طهــران فــي عــام ١٩٧٩، واغتيــار الســفير الأمريكــي فــي 
لــدى  إتجــاه  هنــاك  أصبــح  وعليــه   .٢٠١٢ عــام  فــي  بنغــازي 
الإدارة الأمريكيــة أنهــا لــن تســمح لطهــران باســتهداف المزيد 
مــن مصالحهــا فــي المنطقــة، وأنهــا لــن تتراجــع عــن توجيــه 
ضربــات عقابيــة أخــرى فــي حــال اســتمرت فــي النهــج ذاتــه.

الأمريكــي:  الــردع  لقــوة  الإعتبــار  تعيــد  اســتباقية  ضربــة 

كذلــك هنــاك إتجــاه اعــادة وأشــار المســئولين الأمريكييــن 
أن اســتهداف »ســليماني« يأتــي فــي ســياق جهــود الإدارة 
إلــى ردع العــدوان الإيرانــي فــي المســتقبل، وكعمــل دفاعــي 
تحــدث  حيــث  وشــيك،  هجــوم  أي  مواجهــة  فــي  وقائــي 
اســتهداف  بعــد  )البنتاجــون(  الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة  بيــان 
»ســليماني«، أنــه كان يطــوّر بــدأب خططــاً لتنفيــذ هجمــات 
ضــد دبلوماســيين وجنــود أمريكييــن فــي العــراق وفــي جميــع 
أنحــاء المنطقــة. وأنــه كان المســئول عــن تنفيــذ العديــد مــن 
وقــوات  أمريكييــن  عســكريين  اســتهدفت  التــي  الهجمــات 
أدت  والتــي  »داعــش«،  تنظيــم  لهزيمــة  الدولــي  التحالــف 
إلــى مقتــل المئــات مــن العســكريين وجــرح الآلاف غيرهــم.

القصــوى«:  الضغــوط   « اســتراتيجية  كلفــة  مضاعفــة 

ــران  ــرز رجــال إي ــات المتحــدة مــن اســتهداف أب وتهــدف الولاي
العســكريين، وأكثــر الشــخصيات نفــوذا وشــعبية فــي طهــران، 
الإقليميــة،  النظــام  مخططــات  تنفيــذ  عــن  والمســئول 
اســتراتيجية  لمقاومــة  الإيرانيــة  الاســتراتيجية  تكلفــة  رفــع 
»الضغــوط القصــوى« التــي تتبناهــا إدارة الرئيــس »دونالــد 
الاتفــاق  مــن  الأحــادي  الانســحاب  أعقــاب  فــي  ترامــب« 
مايــو ٢٠١٨، ولا ســيما  مــن  الثامــن  فــي  الإيرانــي  النــووي 
بعــد تخطيهــا الخــط الأحمــر باســتهداف مواطنيــن أمريكييــن. 

النــووى:  البرنامــج  علــى  المفاوضــات  حصــر  عــدم   

وتؤكــد الضربــة علــى أن السياســة الخارجيــة لــإدارة الأمريكية 
تجاه إيران لا تقتصر على البرنامج النووي الإيراني، وإنما على 
دورهــا الإقليمــي الــذي تنظــر إليــه الإدارة الأمريكيــة علــى أنــه 
مزعــزع للاســتقرار فــي المنطقــة، وكذلــك الدعــم العســكري 
والمالــي للميلشــيات الشــيعية فــي عديــد مــن الــدول العربية. 
والتأكيــد علــى طهــران فــي حــال قبولهــا التفــاوض مــع الإدارة 
النــووي  برنامجهــا  علــى  فقــط  يكــون  لــن  فإنــه  الأمريكيــة 
للاســتقرار  المزعــزع  الإقليمــي  دورهــا  علــى  ولكــن  فقــط، 
الباليســتية.  للصواريــخ  وبرنامجهــا  الشــرق  منطقــة  فــي 

تحويل الإنتباه عن قضية العزل: 

يكشــف توقيــت الضربــة الأمريكيــة ضــد »ســليماني« 
حيــث  أيضــا،  الأمريكــي  الداخــل  إلــى  موجهــة  أنهــا 
أنهــا تأتــي فــي وقــت يواجــه فيــه الرئيــس الأمريكــي 
ــواب ذو  ــر مجلــس الن ــة متعــددة مــع تمري أزمــات داخلي
»ترامــب«،  مســاءلة  إجــراءات  الديمقراطيــة  الأغلبيــة 
بمجلــس  قصيــرة  فتــرة  خــال  عزلــه  إجــراءات  وبدايــة 
الرغــم  وعلــى  الجمهوريــة.  الأغلبيــة  ذو  الشــيوخ 
تقــوض  قــد  أنهــا  إلا  عزلــه،  بعــدم  ســتنهي  أنهــا  مــن 
الانتخابــات  فــي  ثانيــة  بولايــة  فــوزه  فــرض  مــن 
المقبــل.  نوفمبــر  فــي  ســتجري  التــي  الرئاســية 

الإلتزام بـ » الخط الأحمر « : 

لــه  يحســب  انجــاز  تحقيــق  فــي  الرئيــس  اخفــاق  مــع 
فــي الملفــات الداخليــة التــي وعــد بهــا خــال حلمتــه 
مــن  كثيــر  فــي  المتعــددة  واخفاقاتــه  الانتخابيــة، 
ــة، فــإن »ترامــب«  ــة الأمريكي ملفــات السياســة الخارجي
»ســليماني«  اســتهداف  اســتغلال  إلــى  سيســعى 
بالترويــج لكونــه  لتعزيــز فــرص فــوزه فــي الانتخابــات، 
التــزم بالخــط الأحمــر الــذي حــدده والــذي تمثــل فــي 
المتحــدة  الولايــات  لمواطنــي  إيــران  اســتهداف  أن 
ســيدفعه لــرد قاســي، فــي الوقــت الــذي تراجــع فيــه 
الرئيــس »بــاراك أوبامــا« عــن الخــط الأحمــر الــذي رســمه، 
حيــث اســتخدم »بشــار الأســد« فــي أغســطس ٢٠١٣ 
أمريكــي. رد  دون  مواطنيــة  ضــد  الكيميائــي  الســاح 

القــادة  أبــرز  اســتهداف  »ترامــب«  وسيســتغل 
العســكريين الإيرانييــن فــي التأكيــد علــى أنــه أكثــر رئيــس 
القومــي  الأمــن  علــى  الحفــاظ  علــى  عمــل  أمريكــي 
يأتــي  »ســليماني«  اغتيــال  أن  ســيما  ولا  الأمريكــي، 
بعــد ثــاث أشــهر مــن اغتيــار »أبــو بكــر البغــدادي« زعيــم 
»داعــش« فــي الســابع والعشــرين مــن أكتوبــر ٢٠١٩.  

رسائل الداخل
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جدل حول قانونية استخدام القوة العسكرية

انقسام داخل الكونجرس

أعــادت الضربــات الأمريكيــة ضــد ميلشــيات مســلحة تابعــة 
المتصاعــد  الجــدل  »ســليماني«  اغتيــال  وكذلــك  لإيــران، 
الديمقراطييــن  فــوز  منــذ  المتحــدة  الولايــات  داخــل 
انتخابــات  فــي  الأمريكــي  النــواب  فــي مجلــس  بالأغلبيــة 
أجريــت فــي نوفمبــر  التــي  للكونجــرس  النصفــي  التجديــد 
الأمريكيــة  الإدارة  اســتخدام  قانونيــة  مــدي  حــول   ٢٠١٨
القــوة العســكرية فــي المنطقــة بــدون موافقة المؤسســة 
التشــريعية صاحبــة الحــق الدســتوري فــي إعــان الحــرب، 
والموافقــة علــى اســتخدام القــوة العســكرية فــي الخــارج. 

ومنــذ تولــي الديمقراطيــون مهــام التشــريع بمجلس النواب 
فــي ينايــر ٢٠١٩، وهــم يســعون بخطــوات حثيثــة لاســتعادة 
الأمريكــي  القــرار  فــي  مؤثــرة  كقــوة  الكونجــرس  دور 
محــاولات  فــي  الأدوات  تلــك  أولــي  وتتمثــل  الخارجــي. 
الكونجــرس اســتعادة ســلطته الدســتورية بإعــان الحــرب، 
أو التفويــض بمشــاركة القــوات الأمريكيــة فــي النزاعــات 
والصراعــات الخارجيــة. وبالفعــل قُدمــت عديــد مــن مشــاريع 
القوانيــن خــال العــام الماضــي لفــرض مزيــد مــن القيــود 
العســكرية فــي منطقــة  للقــوة  الرئيــس  اســتخدام  علــى 
الكونجــرس  مجلســي  مــرر  وبالفعــل  الأوســط.  الشــرق 
ــل مــن  ــواب والشــيوخ( قــراراً مشــتركاً فــي أبري )مجلــس الن
العــام الماضــي يدعــو الرئيــس الأمريكــي إلى ســحب القوات 

فــي الوقــت الــذي يدافــع فيــه مســئولي الإدارة الأمريكيــة 
مصالــح  عــن  دفاعــاً  باعتبارهــا  الأمريكيــة  الضربــة  عــن 
الولايــات المتحــدة وأمــن مواطنيهــا، كانــت هنــاك انتقادات 
مــن جانــب الديمقراطييــن الذيــن رأوا فيهــا تصعيــداً جديــداً 
علــى  المتحــدة  الولايــات  وضــع  الرئيــس  وأن  إيــران،  ضــد 
قراراتــه،  لتداعيــات  خطــة  يملــك  أن  دون  الحــرب  شــفا 
كبيــر.  صــراع  شــفا  علــى  المنطقــة  يجعــل  الــذي  الأمــر 

الإدارة  انخــراط  احتمــالات  مــن  الديمقراطيــون  وينــذر 
الأمريكيــة فــي حــرب إقليميــة جديدة في الشــرق الأوســط، 
لا يريدهــا الشــعب الأمريكــي ولا يدعمهــا، ولا ســيما مــع 
توعــد المرشــد الإيرانــي »علــي خامنئــي« بـ«انتقــام قــاس« 
رداً علــى مقتــل قائــد فيلــق القــدس فــي الحــرس الثــوري 
»قاســم ســليماني«. كمــا قــال الرئيــس الإيرانــي »حســن 
روحانــي« إن بــاده ســتكون »أكثــر تصميمــاً علــى مقاومــة 
للحــرس  الســابق  القائــد  وهــدد  المتحــدة«.  الولايــات 
الثــوري الإيرانــي »محســن رضائــي«، بالــرد علــى عمليــة قتــل 
»ســليماني« مشــيراً إلــى أنــه ســيكون »انتقامــاً قاســياً«. 

وبينمــا يؤكــد الديمقراطيــون علــى أن الأولويــة القصــوى 
للقادة الأمريكيين هي حماية الأرواح والمصالح الأمريكية، 

الأمريكيــة مــن المشــاركة فــي الأعمــال القتاليــة الدائــرة 
فــي اليمــن التــي تقودهــا المملكــة العربيــة الســعودية ضــد 
الحركــة الحوثيــة منــذ مــارس ٢٠١٥، أو التــي تؤثــر عليهــا. 
لكــن »ترامــب« اســتخدم فــي الســادس عشــر مــن الشــهر 
للقــرار. معارضتــه  فــي  )الفيتــو(  الدســتوري  حقــه  ذاتــه 

القــوة  الرئيــس  اســتخدام  حــول  الجــدل  ولتجنــب 
بــررت  الكونجــرس  إلــى  الرجــوع  بــدون  العســكرية 
»ســليماني«  اســتهداف  أن  الأمريكيــة  الإدارة 
القــوات  عــن  للدفــاع  جــاء  لإيــران  المواليــة  والميلشــيات 
تنظيــم  لمواجهــة  العــراق  فــي  المتواجــدة  الأمريكيــة 
بعــد  الأمريكييــن،  والمواطنيــن  الإرهابــي،  »داعــش« 
ضدهــم.  الهجمــات  مــن  بمزيــد  إيرانيــة  تهديــدات 

الــذي   ١٩٧٣ لعــام  الحــرب  ســلطات  قانــون  وبموجــب 
مــن  ســاعة   ٤٨ خــال  الكونجــرس  بإخطــار  الإدارة  يلــزم 
بعــث  عســكري،  بعمــل  المســلحة  القــوات  تكليــف 
إخطــاراً  الجــاري  ينايــر  مــن  الرابــع  فــي  الأبيــض  البيــت 
التــي  الجويــة الأمريكيــة  الضربــة  عــن  للكونجــرس  رســمياً 
اســتهدفت »ســليماني«، وســط معارضــة الديمقراطييــن 
التشــريعية  المؤسســة  يخطــر  لــم  »ترامــب«  لأن  لهــا 
الهجــوم. لتنفيــذ  مســبقة  موافقــة  يطلــب  ولــم 

إلا أنهــم يــرون أن اســتهداف »ســليماني« ســيعرض حيــاة 
للخطــر  وغيرهــم  الأمريكييــن  والدبلوماســيين  الجنــود 
أكبــر مــن خــال الانخــراط فــي أعمــال اســتفزازية  بشــكل 
إيــران ومزيــد مــن التصعيــد  وغيــر متناســبة ســتقوم بهــا 
ــرز رجالاتهــا العســكريين.  ــل أب ــر للعنــف ردا علــى مقت الخطي

وفــي مقابــل امتــدح المشــرعون الجمهوريــون »ترامــب« 
قــد  الرئيــس  إن  قائليــن  »ســليماني«،  اســتهداف  علــى 
حقــق العدالــة لعشــرات العائــات العســكرية الأمريكيــة، 
الأمريكييــن،  المســئولين  مــن  كثيــر  بحســب  لكونــه، 
الجنــود الأمريكييــن، وكذلــك  مســئولًا عــن مقتــل مئــات 
أنحــاء  جميــع  فــي  العدائيــة  الإيرانيــة  الأنشــطة  عــن 
»ترامــب«  الرئيــس  بالتــزام  ويشــيدون  الأوســط.  الشــرق 
إيــران  اســتهداف  بــأن  حــدده  الــذي  الأحمــر  بالخــط 
رد قاســي. إلــى  المتحــدة ســيدفعه  الولايــات  لمواطنــي 

أن مــوت »ســليماني« يمثــل فرصــة  الجمهوريــون  ويــري 
للعــراق لتحديــد مســتقبله بعيــداً عــن الســيطرة الإيرانيــة. 
فليــق  قائــد  باســتهداف  »ترامــب«  الرئيــس  قــرار  وأن 
القــدس أظهــر لطهــران والعالــم أن ضبــط النفــس الأمريكــي 
ــرد علــى هجماتهــا الســابقة ليــس ضعفــاً. العقلانــي فــي ال
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خطوات البنتاجون بعد مقتل »سليماني«

مــع توقــع المســئولين العســكريين الأمريكييــن بــرد إيرانــي 
اســتهداف  قــد يشــمل  الــذي  علــى مقتــل »ســليماني«، 
تهديــد  أو  المنطقــة،  فــي  أمريكييــن  وجنــود  مواطنيــن 
أو  هرمــز،  ومضيــق  الخليــج  ميــاه  فــي  الدوليــة  الملاحــة 
تهديــد أمــن حلفــاء الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة تتخــذ 
وزارة الدفــاع الأمريكيــة إجــراءات احترازيــة بإرســال مزيــد مــن 
القــوات والمعــدات العســكرية الإضافيــة إلــى المنطقــة، 
ــذ طهــران هجمــات  ــد فــي حــال تنفي ــي يتوقــع أن تتزاي والت
الأوســط.  الشــرق  فــي  واشــنطن  ومصالــح  أمــن  تهــدد 

أن  تعنــي  لا  الأمريكيــة  العســكرية  التعزيــزات  أن  بيــد 
الولايــات المتحــدة ســتبادر فــي الدخــول فــي حــرب جديــدة 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط، ولكنهــا ســتكون أكثــر تركيــزا 
علــى ردع إيــران لســببين رئيســيين. يتمثــل أولهمــا فــي عــدم 
رغبــة الرئيــس الأمريكــي فــي توريــط واشــنطن فــي حــرب 
قــرب موعــد  مــع  الأمريكيــون  الناخبــون  يرفضهــا  جديــدة 
المقبــل.  نوفمبــر  فــي  الأمريكيــة  الرئاســية  الانتخابــات 

وينصــرف ثانيهــا إلــى أن المنافســة الاســتراتيجية طويلــة 
الأمــد مــع خصوم الولايات المتحدة الاســتراتيجيين )روســيا 
والصيــن( ســتكون الأولويــة الرئيســة للبنتاجــون بعــد النجــاح 
فــي هزيمــة تنظيــم »داعــش«؛ بســبب حجــم التهديــدات 
التــي تشــكلها الدولتــان ضــد أمن ورفاهية الأمــة الأمريكية، 
وخاصــة مــع إمكانيــة زيــادة تلك التهديدات في المســتقبل.

»قاســم  الإيرانــي  الثــوري  الحــرس  فــي  القــدس  فيلــق  قائــد  مقتــل  أن  مــن  الرغــم  علــى  القــول،  خلاصــة 
الأمريكييــن  عــن  بالدفــاع  الانتخابــي  عامــه  فــي  »ترامــب«  للرئيــس  المكاســب  مــن  الكثيــر  يحقــق  ســليماني« 
القصــوى«  »الضغــوط  لاســتراتيجية  العســكرية  الجوانــب  أحــد  وكونــه  أحمــر،  خطــاً  اســتهدافهم  أن  باعتبــار 
علــى طهــران لدفعهــا إلــى طاولــة التفــاوض والقبــول بالشــروط الأمريكيــة، إلا أنــه فــي الوقــت ذاتــه ســيدفع 
نفوذهــا  أن  علــى  والتأكيــد  الأمريكيــة،  الإرغــام  اســتراتيجية  لمقاومــة  الإيرانــي  التصعيــد  مــن  مزيــد  إلــى 
الإقليمــي خــارج دائــرة التفــاوض ممــا يزيــد مــن حالــة التــأزم وعــدم الاســتقرار فــي منطقــة الشــرق الأوســط.

عمرو عبد العاطي 
باحث بوحدة الدراسات الأمريكية
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ثــاث  الثــوري الإيرانــي »قاســم ســليماني«  للحــرس  التابــع  القــدس  لقائــد فليــق  المتحــدة  الولايــات  يثيــر اســتهداف 
قــررت  إن  الدولــي،  للنظــام  الحاكمــة  القواعــد  بمســتقبل  تتعلــق  وأخــري  الراهــن،  الوقــت  فــي  أوروبيــة  مخــاوف 
بالمنطقــة.  حــرب  اندلعــت  إن  جديــدة  هجــرة  موجــة  وتداعيــات  ذاتهــا،  الأمريكيــة  السياســة  اتبــاع  غيرهــا  أو  روســيا 

الــردود  مــن  الخــوف  فــي  »ســليماني«  مقتــل  مــن  الراهــن  الوقــت  فــي  الأوروبيــة  المخــاوف  أولــي  وتتمثــل 
يتعلــق  حيــن  فــي  إنقــاذه.  فــرض  تتضــاءل  حيــث  النــووي  الاتفــاق  مصيــر  إلــى  ثانيهــا  وينصــرف  المحتملــة،  الإيرانيــة 
العــراق.  مــن  قواتهــا  ســحب  إلــى  المتحــدة  الولايــات  اضطــرت  إن  داعــش  تنظيــم  علــى  الحــرب  بمصيــر  ثالثهــا 

وفرنســا  لألمانيــا  مشــترك  بيــان  عبــر  القــدس  فليــق  قائــد  مقتــل  تداعيــات  مــع  للتعامــل  أوروبــي  اســتباق  وفــي 
ضــده«.  التحالــف  علــى  والحفــاظ  داعــش  تنظيــم  ضــد  القتــال  مواصلــة  علــى  »العــزم  عــن  المتحــدة  والمملكــة 
أولويــة. التنظيــم  قتــال  أن  علــى  أكــد  حيــث  التحالــف،  لهــذا  الــازم  الدعــم  تقديــم  لمواصــل  العــراق  البيــان  وناشــد 

تخوف من التبعات

يــري الــرأي الســائد فــي الدوائــر الأوروبيــة أن إيــران 
ســترد علــى مقتــل »ســليماني«، وأنهــا ســتصعد مــن 
بالوكالــة،  الحــرب  إطــار  فــي  العســكرية  العمليــات 
المصالــح  أساســية  بصــورة  ستســتهدف  وأنهــا 
أو  الــدول  تلــك  ومواطنــي  والبريطانيــة  الأمريكيــة 
غيرهــا، أو تواجدهمــا العســكري فــي منطقــة الخليــج 
العربــي. ولا تســتبعد قيــام طهــران بهجــوم ســيبراني، 
الدولتيــن.  دبلوماســي  أو  ســفارة  علــى  بهجــوم  أو 
ويتوقــع أن تقــوم إيــران أو أحــد الميلشــيات المتحالفــة 
الــدول.  تلــك  مواطنيــن  واحتجــاز  باختطــاف  معهــا 

الجــد  مأخــذ  تأخــذ  المتحــدة  المملكــة  أن  يلاحــظ 
تقلــل  بينمــا  ضدهــا،  »إرهابــي«  هجــوم  احتمــالات 
قــد  حيــن  فــي  الاحتمــال.  هــذا  أهميــة  مــن  فرنســا 
العســكرية  إمكانياتهــا  لضعــف  ألمانيــا هدفــا  تكــون 
هنــاك  إذ  العــراق،  فــي  وجودهــا  وكثافــة  وأهميــة 
الجنســية  يحملــون  العراقييــن  مــن  كبيــر  عــدد 
ألمــان  مســئولين  تصريحــات  أثــارت  وقــد  الألمانيــة، 
التصعيــد  إدانــة  غضــب طهــران لأنهــا شــددت علــى 
إن  وقالــت  »ســليماني«  لمقتــل  الســابق  الإيرانــي 
نفســها. عــن  الدفــاع  المتحــدة  الولايــات  حــق  مــن 

الحكومــة  مــن  مقــرب  فكــر  مركــز  رأي  وقــد  هــذا، 
يشــكل  قــد  »ســليماني«  مقتــل  أن  البريطانيــة 
لأنــه  اســتغلالها،  أحســن  إن  العــراق  فــي  فرصــة 
عــن  الابتعــاد  إلــى  الميليشــيات  بعــض  يدفــع  قــد 
إيــران والســعي للوصــول إلــى تفاهــم مــع الولايــات 
يتطلــب  الفرصــة  تلــك  اســتغلال  لكــن  المتحــدة. 
وضــوح الخطــوط الحمــراء الأمريكيــة، والقــدرة علــى 
مفاجئــة. تقلبــات  دون  السياســة  بنفــس  الاحتفــاظ 

التعامل مع التداعيات
إيــران  اقنــاع  إلــى  الأوروبيــة  الــدول  ستســعى 
وقــد  التصعيــد.  وعــدم  التوتــر  خفــض  بضــرورة 
الشــأن،  هــذا  فــي  واشــنطن  مــع  بســرعة  تواصلــت 
مــن  أم  مباشــرة  طهــران  بمخاطبــة  وســتقوم 
المملكــة  خاطبــت  حيــث  العراقيــة،  الحكومــة  خــال 
بحثــت  حيــن  فــي  العراقــي.  الــوزراء  رئيــس  المتحــدة 
والصيــن. روســيا  مــن  كل  مــع  المســألة  فرنســا 

ســفينتيها  المتحــدة  المملكــة  أمــرت  جانبهــا  ومــن 
مضيــق  إلــى  بالتوجــه  المنطقــة  فــي  المتواجدتيــن 
علــى  المشــرفين  الجنــود  مــن  وطالبــت  هرمــز، 
مهــام تدريــب قــوي محليــة مــن تــرك مهامهــم فــي 
المصالــح  حمايــة  بمهمــات  للقيــام  المجــال  هــذا 
نيــران  بقــوة  هــؤلاء  ومــدت  البريطانييــن،  والأفــراد 
تراقــب  بريطانيــة  اســتطلاع  طائــرة  وهنــاك  كبيــرة. 
المعاديــة.  الصواريــخ  إطــاق  وقواعــد  المنطقــة 
وتــم إرســال ٥٠ مــن القــوات الخاصــة إلــى المنطقــة 
البريطانييــن المواطنيــن  إجــاء  علــى  للمســاعدة 

ــى  ــه إل ــم يقطــع إجازت ــي ل ــوزراء البريطان لكــن رئيــس ال
الآن، ممــا تــرك فــراغ فــي القيــادة. وتشــير التقاريــر إلــى 
أنــه مــن الحمائــم فــي هــذا الملــف وأنــه لا يريــد أن يتــم 
جــره إلــي حــرب، ووزيــر الخارجيــة وهــو مــن الصقــور هــو 
الــذي يديــر الأزمــة. ويلاحــظ أن الرســميين البريطانييــن 
عبــروا للإعــام عــن غضبهــم لأن الولايــات المتحــدة لم 
تقــم بإخطارهــم )أو لــم تخطــر لنــدن بالتفصيل الكافي( 
فــي حيــن أنهــا أخطــرت إســرائيل. وفــي المقابــل انتقــد 
ــو« الموقــف  ــك بومبي ــة الأمريكــي »ماي ــر الخارجي وزي
الأوروبــي الــذي لا يســاعد واشــنطن بمــا يكفــي، وكان 
يســتهدف بريطانيــا تحديــدا. لكــن الإعــام الفرنســي 
يقــول إن الولايــات المتحــدة أخطــرت البريطانييــن قبــل 
إخطــار الــروس ولــم تبلــغ الفرنســيين إلا بعــد الحديــث 
مــع بوتيــن وأن الرئيــس ترامــب مســتاء مــن الرئيــس 
مبادراتــه. علــى  لعقابــه  تجاهلــه  ويتعمــد  ماكــرون 
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كيف ستتعامل أوربا مع التصعيد الأمريكي – الإيرانى فى العراق ؟

مستقبل الاتفاق النووي

أشــارت التقاريــر منــذ منتصــف نوفمبــر إلــى امتعــاض 
التصريحــات  وتوالــت  الإيرانــي  التصعيــد  مــن  أوروبــي 
ــر أن فرنســا  ــه. وقالــت تلــك التقاري مــن كل الــدول تدين
حاولــت حتــى نهايــة ســبتمبر ودون جــدوى التوســط بيــن 
واشــنطن وطهــران وتنظيــم لقــاء بيــن ترامــب وروحانــي 
أثنــاء قمــة العشــرين، ثــم أثنــاء انعقــاد الجمعيــة العامــة 
ومــا  غضــب  ماكــرون  الرئيــس  وأن  المتحــدة،  للأمــم 
زال غاضبــا بشــدة لقيــام إيــران بالقبــض علــى جامعييــن 
فرنســيين، وأنــه فهــم أخيرا أن رهانــه على »المعتدلين« 
وتضيــف  موفقــا.  يكــن  لــم  وظريــف  روحانــي 
الداخليــة. القضايــا  فــي  منهمــكا  بــات  أنــه  المصــادر 

الدوائــر  التشــاؤم  يســود  نوفمبــر  منتصــف  ومنــذ 
الأوروبيــة حــول احتمــالات نجــاح مســاعي إنقــاذ الاتفاق 
النــووي، لأن إعــان طهــران يوم ٥ نوفمبر الماضي حول 
التخصيــب شــكل نقلــة نوعيــة فــي التصعيــد الإيرانــي، لا 
ســيما مــع إعــادة تشــغيل مفاعــل فــوردو، وقللــت تلــك 
حــل. المتــاح لإيجــاد  الزمــان  قــدر  الإيرانيــة  الخطــوات 

إلــى  التوصــل  احتمــالات  الأخيــرة  الأمريكيــة  وتعــوق 
أصبــح  حيــث  الإيرانيــة،  النوويــة  الأزمــة  فــي  حلــف 
مــن الصعــب جــدا انقــاذ الاتفــاق. وفــي هــذا الصــدد 
تفســد  لــم  الضربــة  أن  فرنســية  صحيفــة  قالــت 
مســارا ولكنهــا عجلــت وصولنــا إلــى ســاعة الحقيقــة.

وبدا هذا الامتعاض والاستياء من مسلك إيران واضحا 
فــي التصريحــات التــي تلــت مقتــل »ســليماني«، فحــرص 
الجميــع علــى ذكــر دور طهــران فــي التصعيــد الــذي أدي 
إلــى تلــك العمليــة، وامتنعــت عن إدانة واضحة لســلوك 
الولايــات المتحــدة بــل أبــدت »تفهمــا«. لكــن بومبيــو 
ــر عــن عــدم رضــاه مــن الأوروبييــن وقــال إن الحلفــاء  عب
فــي الشــرق الأوســط كانــوا أكثــر إيجابيــة فــي التعامــل. 

ســتتضاعف  الأوروبيــة  الجهــود  أن  المرجــح  ولكــن 
البــاب  تغلــق  لــم  إيــران  أن  ســيما  لا  التشــاؤم  رغــم 
خطــوات  عــن  التراجــع  إمكانيــة  إلــى  أشــارت  إذ  كليــة 
الطاقــة  هيئــة  مفتشــي  تمنــع  ولــم  التصعيــد 
الأوروبييــن  أن  بيــد  مهامهــم.  بممارســة  النوويــة 
لــم  وإن  إيرانيــا  تراجعــا  يتوقعــون  ولا  متشــائمون، 
يســتبعدوا هــذا الاحتمــال كليــة. ويقولــون إن وقــت 
المقاربــة الأوروبيــة القائمــة علــى التفــاوض والحلــول 
الوســطي مضــي حاليــا«. وأن المحافظيــن فــي إيــران 
همشــوا. المعتدليــن  وأن  الأمــور،  علــى  سيشــرفون 

ســيضطر  هــل  هــو:  نفســه  يفــرض  الــذي  والســؤال 
ــة المنصــوص عليهــا فــي  ــى تفعيــل الألي الأوروبيــون إل
الاتفــاق والذهــاب إلــى مجلــس الأمــن لمطالبتــه بإعادة 
العقوبــات علــى إيــران. وهــذا أمــر لــم يعــد مســتبعدا. 

الحرب على داعش

الثــاث  الأوروبيــة  للــدول  المشــترك  البيــان  تأخــر 
ولــم يصــدر إلا صبــاح الســادس مــن ينايــر، وأرجعــت 
المصــادر هــذا إلــى اختــاف فــي انتقــاء المصطلحات، 
مواصلــة  ضــرورة  علــى  أســلفنا  كمــا  البيــان  وركــز 
القتــال ضــد داعــش وحــث العــراق علــى الاســتمرار 
أشــارت  حيــن  فــي  الــازم.  العــون  تقديــم  فــي 
داعــش  ضــد  العمليــات  إلــى  الصحفيــة  التقاريــر 
والمصالــح  القــوي  تأميــن  لضــرورات  تعليقهــا  تــم 
أن  تــري  الفكــر  مراكــز  بعــض  أن  ويلاحــظ  الغربيــة. 
ضربــة ترامــب ســمحت لإيــران بإحــكام قبضتهــا علــى 
العــراق وأســكتت ولــو مؤقتــا أعدائهــا. وأن الجميــع 
البقــاء  تســتطيع  لا  الأوروبيــة  القــوات  أن  يتفــق 
الأمريكيــة. القــوات  انســحبت  إن  المنطقــة  فــي 

التواجــد  العــام ومــن أهميــة  الســياق  ويبــدو مــن 
الــدول  أن  )اقتصاديــا(  العــراق  فــي  الأوروبــي 
تغييــر  علــى  العــراق  حــث  ســتحاول  الأوروبيــة 
موقفــه المطالــب بجــاء القــوات الأمريكيــة، ولكــن 
المشــكلة أن الخــوف علــي ســامة مواطنيهــا قــد 
يمنــع الــدول الأوروبيــة مــن تقديــم دعــم للحكومــة 
العراقيــة لا يتخــذ شــكل معونــات ماليــة. ويبــدو على 
العمــوم أن التوقيــت دقيــق وقــد يكــون غيــر ملائــم.

رغــم  فرنســا  أن  التصريــح  هــذا  رغــم  ويلاحــظ 
أولويــة  تعطــي  الأكــراد  مــع  الوثيقــة  صلاتهــا 
داعــش  محاربــة  وأن  والســاحل  الصحــراء  لمنطقــة 
المطلقــة،  الأولويــة  ليــس  والعــراق  ســوريا  فــي 
خطــورة  مــن  التقليــل  يعنــي  لا  ذلــك  ولكــن 
التنظيــم نظــرا لعــدد الفرنســيين المنضميــن إليــه. 

د. توفيق أكليمندوس
مدير وحدة الدراسات الأوروبية
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الوضع الأمني في الخليج فى ظل التصعيد الايرانى – الأمريكي بعد اغتيال » سليمانى« 

تداعيات حذره : 

قائــد  لمقتــل  الأمريكيــة  العمليــة  بــه  تســببت  مــا  بعــد  والاحتقــان  الترقــب  مــن  حالــة  حاليــا  الخليــج  منطقــة  تشــهد 
الإيرانيــة  الأزمــة  بدايــة  منــذ  الإيرانيــة  الأمريكيــة-  العلاقــات  نمــط  فــي  تغيــر  مــن  ســليماني«  »قاســم  القــدس  فيلــق 
مــن  الرغــم  التصعيــد وعلــى  فــي  راغبتيــن  غيــر  أنهمــا  مــرارا  الدولتــان  أكــدت  الماضــي؛ فقــد  العــام  الخليــج  فــي منطقــة 
اتهــام واشــنطن لطهــران بالوقــوف وراء التصعيــد الــذى شــهدته دول الخليــج العــام الماضــى، فــى اعقــاب انتهــاء مــدة 
ســواحل  قبالــة  نفــط  ناقــات  اســتهدفت  التــى  العمليــات  مــن  الكثيــر  تبعهــا  والتــى  النفــط  بتصديــر  الخاصــة  الإعفــاءات 
الامــارات، أعقبهــا  اســتهداف منشــأت شــركة نفــط ارامكــو الســعودية. واســقطت ايــران طائــرة دون طيــار أمريكيــة فــى 
يوليــو 2019 . لكــن تطــورات التصعيــد فــى العــراق والــذى بــدأ باســتهداف القاعــدة العســكرية الأمريكيــة فــى كركــوك 
ثــم مهاجمــة الســفارة الأمريكيــة وصــولًا غلــى عمليــة اغتيــال ســليمانى يطــرح فصــل جديــد مــن العلاقــات بيــن الطرفيــن. 

 ومــن المتصــور أن التحــدي الأساســي لأمــن منطقــة الخليــج أنهــا المنطقــة التــي تتحمــل أعبــاء أيــة عمليــات عســكرية 
كان  الخليــج  دول  موقــف  أن  ورغــم  إيــران.  وكلاء  بهــا  يقــوم  مباشــرة  غيــر  أو  المتحــدة  والولايــات  إيــران  بيــن  مباشــرة 
التحفــظ  هــذا  لكــن  النفــس،  لضبــط  الطرفيــن  دعتــا  حيــث  والســعودية  الإمــارات  وتحديــدا  كبيــر،  حــد  إلــى  متحفظــا 
يلــي: فيمــا  أبرزهــا  رصــد  يمكــن  والتــي  الراهــن،  الوضــع  بتداعيــات  الخليــج  منطقــة  أمــن  تأثــر  لعــدم  ضمانــة  يقــدم  لا 

عــودة العــراق كبــورة جديــدة للصــراع فــى الاقليــم : 

ــات  ــران والولاي تحــول العــراق إلــى ســاحة للمواجهــة بيــن إي
المتحــدة، مــن خــال وكلاء إيــران فــي العــراق، فمــن غيــر 
المتوقــع أن تخــرج الولايــات المتحــدة قواتــه مــن العــراق 
احتمــالا.  الأكثــر  هــو  العكــس  بــل  المرحلــة،  هــذه  فــي 
بعبــارة أخــرى تحــرص الولايــات المتحــدة علــى الحفــاظ علــى 
مصالحهــا ونفوذهــا داخــل العــراق حاليــا أكثــر مــن أيــة مرحلــة 
ســابقة، فلــن تســمح بــأن يضعــف النفــوذ الأمريكــي فــي 
ــالأدق- قــدرة وكلائهــا-  ــران بقدرتهــا – وب الخليــج لتنتصــر إي
علــى إخــراج القــوات الأمريكيــة مــن العــراق. وهــذا يعنــي 
الخليــج،  منطقــة  فــي  صراعيــة  بــؤرة  ســيعود  العــراق  أن 
تظهــر  وقــد  الخليجــي.  الجــوار  لــدول  مشــكلاته  تنتقــل 
تداعيــات أخــرى مــن بينهــا أن دخــول العــراق فــى مرحلــة 
التنظيمــات  لعــودة  فرصــة  يعــد  مجــدداً  أمنيــة  فوضــى 
 . أخــرى  مرحلــة  المنطقــة  منهــا  عانــت  التــى  الارهابيــة 

 : لخليــج  ا فــى  يكــي  مر لأ ا جــد  ا لتو ا ة  د عــو

1. أصبــح هنــاك اتجــاه لزيــادة التواجــد العســكرى الأمريكــي 
الممكلــة  وبــدأت  الخليــج،  فــى  لاســيما   ، المنطقــة  فــى 
العربيــة الســعودية علــى مــا يبــدو ترتيبــات للمرحلــة القادمــة 
فــى ضــوء الزيــارة التــى قــام بهــا نائــب وزير الدفاع الســعودي 
خالــد بــن ســليمان إلــى واشــنطن ولقائــه كل مــن الرئيــس 
بوميــو،  مايــك  خارجيتــه  ووزيــر  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي 
لاســتقبال  ســابق  اتفــاق  هنــاك  كان  أنــه  إلــى  بالاضافــة 
نحــو 3 ألاف جنــدى فــى اطــار دعــم البنيــة الدفاعيــة فــى 
منشــأتها  لهــا  تعرضــت  التــى  الارهابيــة  الأحــداث  ضــوء 

بشــكل  تتعــرض  التــى  حدودهــا  الــى  اضافــة  النفطيــة 
مســتمر لصواريــخ المليشــيا الحوثيــة المواليــة لايــران. 
وفــى أعقــاب عمليــة اغتيــال » ســليمانى » أعلنــت وزارة 
سترســل  واشــنطن  أن  )البنتاجــون(  الأمريكيــة  الدفــاع 
مــن  المنطقــة  إلــى  إضافــي  جنــدي  آلاف   3 مــن  أكثــر 
الفرقــة 82 المحمولــة جــوا كإجــراء احتــرازي وســط تصاعــد 
التهديــدات للمنشــآت والأفــراد الأمريكييــن، وســتنضم 
هــذه القــوات إلــى نحــو 750 جنديــا أرســلوا إلــى الكويــت 
منــذ فتــرة قريبــة.  ويعــد هــذا الانتشــار الموســع تهديــدا 
لأمــن منطقــة الخليــج، حتــى إذا كان الهــدف منــه تأميــن 
بعــض دول المنطقــة، لكــن الأمر المؤكد أن هذه القوات 
تمثــل هدفــا لإيــران ووكلائهــا إذا مــا زاد التوتــر واســتمر 
التصعيــد بينهــا وبيــن الولايــات المتحدة، أهدافــا أمريكية 
علــى أراضــي دول الخليــج بالتأكيــد يعــد تهديــدا لأمــن 
المنطقــة، بالإضافــة إلــى أنهــا قــوات أجنبيــة وجودهــا 
فــي حــد ذاتــه يعنــي التدخــل الســافر فــي أمــن المنطقــة.

سباق تسلح نوعى : 

النــووى  الملــف  حــول  ايــران  أعلنتهــا  التــى  الرســائل   
بإحتمــالات  تفيــد   « ســليمانى   « اغتيــال  عمليــة  بعــد 
والعــودة  النوويــة  التزامتهــا  عــن  تمامــا  إيــران  تخلــي 
ــة مــن  ــود، هــذا يفــرض حال لتخصيــب اليورانيــوم دون قي
حالــة  وجــود  وربمــا  المنطقــة،  علــى  الأمنــي  التهديــد 
أو  نوويــة  أســلحة  علــى  للحصــول  التســلح  مــن ســباق 
ضمانــة نوويــة مــن إحــدى القــوى النوويــة التقليديــة، 
ــة مــن أســلحة  ــن تكــون خالي ــي أن المنطقــة ل وهــذا يعن
الدمــار الشــامل. بــل ربمــا يعــزز مــن اطــاق ســباق تســلح 
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نــووى لاســيما ، كذلــك ملــف الصواريــخ حيــث ســتواصل ايــران تجاربهــا 
فــى المســتقبل بمــا يدخــل فــى مســار التصعيــد مــع الولايــات المتحــدة 
  . ذاتــه  الوقــت  فــى  المنطقــة  علــى  ســينعكس  التصعيــد  هــذا  لكــن 

مخاوف على الاستقرار الداخلى :  

بعــد  العــراق  داخــل  الشــيعة  توحيــد  فــي  ســليماني  مقتــل  تســبب 
أثــار حفيظــة  أنــه  والواقــع  اختلافاتهــم،  علــى  هنــاك دلائــل  كانــت  أن 
الشــيعة فــي دول أخــرى؛ وهــذا قــد يثيــر بعــض التوتــرات داخــل دول 
الاحتمــال،  هــذا  علــى  واضحــة  مظاهــر  وجــود  عــدم  ورغــم   ، الخليــج 
داخــل  الشــيعية  الطائفــة  لتغذيــة  الحــدث  توظــف  قــد  إيــران  فــإن 
المباشــر. الــرد  مــن  المرحلــة  هــذه  تنهــي  أن  بعــد  الخليــج  دول 

أدوار الوكلاء الاقلمين فى تاجيج التصعيد فى الخليج : 

حيــث أن الاســتمرار فــي توظيــف وكلاء إيــران بمــا يؤثــر علــى المصالــح 
الأمريكيــة ومصالــح حلفائهــا فــي المنطقــة، وهنــا يمكــن لإيــران توجيــه 
ضربة نوعية مركزة وشــديدة التأثير لدول الخليج )خاصة الســعودية(، من 
خــال الاعتمــاد علــى الحوثييــن فــي توجيــه الضربــات النوعيــة للســعودية 
ومنشــآتها، مســتفيدة مــن خبراتهــم الســابقة فــي ضــرب أرامكــو. فقــد 
أكــد ســليماني مــن قبــل: »أن اليمــن هــو المنطقــة التي تــدور فيها الحرب 
بالوكالــة الحقيقيــة وكســبها سيســاعد فــي تحديــد ميــزان القــوى فــي 
الشــرق الأوســط«، وقــد أظهــرت جماعــة الحوثــي ولائهــا التــام لإيــران 
وعزمهــا علــى الانتقــام لمقتــل ســليماني، فقــد صــرح محمــد علــي الحوثي 
رئيــس مــا يعــرف باســم اللجنــة الثوريــة العليــا للميليشــيات المتمــردة 
فــي اليمــن قائــا: »إن هــذا الاغتيــال مــدان، والــرد الســريع والمباشــر فــي 
القواعــد المنتشــرة هــو الخيــار والحــل«. وقــد وجهــت جماعــة الحوثــي 
الدعــوات لســكان صنعــاء للاحتشــاد، عصــر الإثنيــن والثلاثــاء فــي صنعــاء 
وصعــدة، وباقــي المــدن الخاضعــة لســيطرتهم مــن أجــل التضامــن مــع 
إيــران. وإن كان مــن المؤكــد أن الحوثييــن لــن يقومــون بــأي عمــل دون 
موافقــة إيــران ودعمهــا، لهــذا قــد تكــون هــذه الدعــوة كســبا لبعــض 
الوقــت حتــى تصــل الأوامــر مــن طهــران، وقــد تكــون للاســتعداد لإثــارة 
وتكثيــف  الريــاض،  اتفــاق  واســقاط  اليمــن  فــي  جديــدة  حالــة فوضــى 
العمليــات ضــد قــوات التحالــف العربــي الموجــودة فــي اليمــن، او القيــام 
بعمليــات نوعيــة عــن طريــق الدرونــز علــى أهــداف ســعودية جديــدة.  

تهديد الملاحة : 

يظــل تهديــد الملاحــة البحريــة فــي الخليــج العربــي ومضيــق هرمــز هدفــا 
محتمــا لعمليــة عســكرية انتقاميــة مــن ايــران، فقــد تســتهدف ســفنا 
أمريكيــة أو تعمــل علــى عطــب مرافــئ أو ناقــات نفطيــة لتعطيــل هــذه 
ــات المتحــدة علــى تحجيــم وجودهــا فــي العــراق،  ــار الولاي الملاحــة لإجب
لكــن يظــل هــذا الأمــر مخاطــرة إيرانيــة كبيــرة قــد تجلــب عليهــا اســتعداء 
الاســتراتيجي.  الملاحــي  الممــر  هــذا  علــى  المعتمــدة  الــدول  مختلــف 
وقــد يتــم توظيــف جماعــة الحوثــي التــي لا تــزال تحتــل موانــئ الحديــدة 
وجــزءا مــن المدينــة الســاحلية، لتنفيــذ هجمــات إرهابيــة ضــد المصالــح 
الإقليميــة والدوليــة فــي بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر، وتهديــد ســامة 
ممــرات ســفن النفــط العالميــة، خاصــة وأن إيــران دعمــت القــدرة البحريــة 
للحوثييــن بحســب تحقيــق أممــي، وقــد تطالبهــا باســتخدام هــذه القــدرة 

المتحــدة  الولايــات  إن  الأخيــر،  وفــي 
ربمــا  ســليماني  مقتــل  عمليــة  نفــذت 
لأهــداف داخليــة لصالــح الإدارة فــي العــام 
تســتطيع  لا  لكنهــا  الحالــي،  الانتخابــي 
الســيطرة علــى كافــة التداعيــات المترتبــة 
أو  الخليــج  منطقــة  داخــل  ســواء  عليــه 
علــى الســلوك الإيرانــي ذاتــه. وإيــران حتــى 
تبــدو أن لهــا رؤيــة واضحــة وأهدافــا  الآن 
مقتــل  علــى  ردا  ترتيبهــا  تــم  مرحليــة 
ســليماني لكنهــا توظفهــا  لصالــح اهدافــا 
العــراق  فــي  نفوذهــا  بحفــظ  ترتبــط  أكبــر 
المتحــدة نســبيا  الولايــات  نفــوذ  وتحجيــم 
التهديــد  درجــة  رفــع  مقابــل  الخليــج،  فــي 
التقديــر  وفــي  الخليجــي،  الجــوار  لــدول 
فــي  الحمــراء  الخطــوط  تتجــاوز  لــن  فإنهــا 
هــذا التصعيــد تحســبا لتخلــي إدارة ترامــب 
عــن الرشــادة فــي التعامــل مــع الموقــف.

البحــر  مــن خــال خــوض حــرب عصابــات فــي 
الانتقــام.  بدافــع  عمليــات  وتنفيــذ  الأحمــر 

لا شــك أن إيــران تــدرك أن أي فعــل تقــوم بــه، 
هــي او وكلائهــا، مــن شــأنه تهديــد الملاحــة 
العالميــة خاصــة النفطيــة، قــد يدفــع لتشــكيل 
موقــف دولــي ضدهــا والانســياق وراء أهداف 
الولايــات المتحــدة لعــزل إيــران، لكــن إذا فقــد 
مســئولي إيــران الرشــادة أو تزايــدت الضغــوط 
تلجــأ  فقــد  عليهــم،  والخارجيــة  الداخليــة 
لتحويــل الأمــن فــي الخليــج إلــى مبــاراة صفريــة 
وتحــدي أيــة توازنــات للقــوى فــي المنطقــة، 
وهــذا الســيناريو الأســوأ الــذي يمكــن توقعــه 
الأفضــل  هــو  لــه  الاســتعداد  يظــل  لكــن 
الإيرانييــن  افتقــاد  يكــون  قــد  اســتراتيجيا. 
للرشــادة أمــرا صعــب الاحتمــال، لكــن تصريــح 
وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مايــك بومبيــو قــد 
يجعــل هــذا امــرا واردا، ففــي معــرض انتقــاده 
لسياســة أوبامــا تجــاه إيــران، حيــث قــال: »لدينا 
الإيرانييــن:  أبلغنــا  تمامــاً.  مختلفــة  مقاربــة 
كفــى، لا يمكــن أن تفلتــوا باســتخدام الــوكلاء 
أمــن  فــي  ســتكون  بلادكــم  أن  وتظنــوا 
الفعلييــن  القــرار  صُنّــاع  علــى  ســنرد  وأمــان. 
إيــران«،  مــن  التهديــد  هــذا  يســببون  الذيــن 
الولايــات  اتجــاه  إلــى  يشــير  التصريــح  هــذا 
المتحــدة لمحاولــة إســقاط النظــام الإيرانــي 
معهــا. للتفــاوض  دفعــه  مــن  أكبــر  بدرجــة 

د. دلال محمود
مدير برنامج الأمن والدفاع
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ما بعد مقتل سليمانى:
 هل ستحافظ اسرائيل وايران على سياسة حافة الهاوية؟

لا شــك أن عملية مقتل قائد فيلق القدس الإيرانى قاســم ســليمانى فى بغداد لابد وأن تلقى بظلالها وتأثيراتها على 
إســرائيل التــى تعتبــر إيــران أهــم مهــدد لأمنهــا القومــى نظراً لما تمتلكه من أســلحة متطورة، ومحاولاتها إمتلاك الســاح 
النــووى مــن ناحيــة، وفــى ظــل تواجدهــا العســكرى علــى نقــاط التمــاس مــع الحــدود الإســرائيلية ســواء بشــكل مباشــر مــن 
خلال تواجدها فى سوريا أو عبر وكلائها الاقليمين فى سوريا وفلسطين، وهو ماتراه إسرائيل خطراً ضاغطاً على أمنها، 
الأمر الذى شكل دافعاً لتوسيع اسرائيل دائرة استهداف ايران التى لم تقتصر فى المرحلة الأخيرة على بنيتها وتحركاتها 
وإمداداتهــا العســكرية فــى ســوريا، حيــث شــنت العديــد مــن الضربــات علــى أهــداف مماثلة فــى العراق خلال العــام 2019 .

الإســرائيلية  المواقــع  بعــض  علــى  مضــادة  بهجمــات  والآخــر  الحيــن  بيــن  تقــوم  إيــران  كانــت  المقابــل  وفــى 
كانــت  وإن  المضــادة،  والهجمــات  الهجمــات  يتعاقبــان  الطرفــان  ظــل  وبالتالــى  الجــولان،  هضبــة  فــى  وخاصــة 
كثافــة الــرد مــن الجانــب الاســرائيلى كانــت أكثــر علــى تجــاه الأهــداف الايرانيــة حتــى لا تشــكل أيــة مخاطــر علــى 
إســرائيل حاليــا أو مســتقبلًا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك حافــظ الطرفــان علــى سياســة حافــة الهاويــة دون الانــزلاق 
إلــى الحــرب. وهــو مــا يطــرح التســاؤول الأن.. هــل ســتحافظ اســرائيل وايــران علــى تلــك السياســية فــى مرحلــة 
مــا بعــد غيــاب ســليمانى؟، خاصــة إذا وضــع عامــل مهــم فــى حســاب تلــك التطــورات وهــو وجــود مــا يشــبه » 
التوافــق الضمنــى« الاســرائيلي – الروســي علــى تلــك السياســية التــى اتبعهــا الطرفــان خــال الفتــرة الســابقة. 

كمدخــل للاجابــة عــن هــذه التســاؤلات الســابقة مــن المتصــور 
أن هنــاك نقطتيــن رئيســتين، الأولــى وتتعلــق بموقــف اســرائيل 
مــن ســليمانى، وهــو مــا انعكــس ثانيــاً فــى مظاهــر تأييــد اســرائيل

ــه  »الســريعة« لعمليــة اغتيــال ســليمانى، وهــو مــا يمكــن تناول
علــى النحــو التالــى :-

مــن الواضــح أن هنــاك عــداء مســتحكم بيــن إســرائيل وإيــران، وبعبــارة 
أدق بيــن إســرائيل وبيــن قاســم ســليمانى بإعتبــاره المســئول الأول 
والرئيســى عــن العمليــات الخارجيــة لإيــران والتــى مــن شــأنها أن 
تهــدد الأمــن الإســرائيلى ســواء فــى ســوريا أو فــى لبنــان ) حــزب 
اللــه( أو فــى قطــاع غــزة ) حركــة حمــاس وحركــة الجهــاد الإســامى 
وبعــض التنظيمــات الأخــرى( كمــا أنــه يعــد المســئول عــن تمويــل 
وتدريــب وإمــداد الســاح إلــى هــذه المناطــق التــى تعتبرهــا إســرائيل 
أن   المتصــور  فمــن  .وبالتالــى  القومــى  حقيقــة لأمنهــا  مهــددات 
عمليــة مقتــل قاســم ســليمانى جــاءت متوافقــة تمامــاً مــع مــا تــراه 
إســرئيل مــن كونــه الشــخصية المحوريــة التــى يجــب التخلــص منهــا 
مــن أجــل الحــد مــن المخاطــر التــى يمكــن أن تتعــرض لهــا، ولــذا تمثــل 
رد الفعــل الإســرائيلى فــى التأييــد الكامــل لهــذه العمليــة وتأييــد 
كافــة الخطــوات التــى إتخذتهــا الولايــات المتحــدة فــى هــذا الشــأن، 
وكــذا حــق واشــنطن فــى الدفــاع عــن نفســها وعــن مواطنيهــا .

بهــا إيــران كنــوع مــن الــرد علــى هــذه العمليــة الكبيــرة التــى ضربــت 
جوهــر النظــام الإيــران، وهنــا يمكــن القــول أن الحســابات الإســرائيلية 
ســتأخذ فــى إعتبارهــا إمكانيــة أن تكــون إســرائيل أحــد المجــالات 
التــى يمكــن أن يطالهــا رد الفعــل الإيرانــى خاصــة وأن هنــاك عمليــات 
ســابقة قــام بهــا الموســاد لتصفيــة عناصــر مؤثــرة فــى حــزب اللــه 
فــى لبنــان وكــذا تصفيــة شــخصيات إيرانيــة تعمــل فــى مجــال الطاقة 
العمليــات  عــن  ناهيــك  الآن  حتــى  عليهــا  إيــران  تــرد  لــم  النوويــة 
العســكرية الإســرائيلية ضد التواجد العســكرى الإيرانى فى ســوريا .

جــاء قطــع رئيــس الــوزراء الإســرائيلى بنياميــن ناتانياهــو زيارتــه الهامــة 
لليونــان فــى أعقــاب العمليــة مباشــرة ليعكــس تأكيــداً للتأثيــرات 
المتوقعــة والنتائــج المحتملــة والتصرفــات التــى يمكــن أن تقــوم 

أولا : طبيعة رد الفعل الاسرائيلى على 
عملية اغتيال سليمانى

محورية شخصية »سليمانى« فى ظل العداء الايرانى – الإسرائيلى:  

مظاهر تأييد اسرائيل »السريعة« لعملية اغتيال سليمانى : 
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ثانياً : حسابات اسرائيل فى ضوء إحتمالات التصعيد المرتقب  

مــن المتوقــع أن تتمثــل حســابات إســرائيل فــى أن رد الفعــل الإيرانــى بالنســبة لهــا حتــى وإن تأخــر بعــض الوقــت إلا أنــه يمكــن 
ســيدور فــى إطــار الإحتمــالات الخمســة التاليــة 

عمليــات قصــف صاروخــى مــن إيــران فــى إتجــاه أهــداف داخــل إســرائيل .وبالتالــى مــن المتصــور أن اســرائيل ستســتمر فــى عمليــة 
تعزيــز منظومــات الدفاعيــة فــى الفتــرة المقبلــة كتدبيــر إحتــرازى. 

عمليات إطلاق صواريخ من داخل سوريا فى إتجاه أهداف إسرائيلية فى هضبة الجولان أو داخل إسرائيل نفسها .
قيــام إيــران بضــرب المصالــح الإســرائيلية فــى الخــارج وخاصــة فــى أمريــكا اللاتينيــة أو أفريقيــا ) تفجيــر ســفارات أو معابــد يهوديــة 

– إغتيــال أو خطــف شــخصيات – خطــف طائــرات ( .
تعريــض خطــوط الغــاز فــى الحقــول الإســرائيلية فــى البحــر المتوســط والتــى بــدأ الضــخ إلــى الأردن وفــى المســتقبل القريــب إلــى 

مصــر إلــى عمليــات نوعيــة .
دفــع الــوكلاء لاســيما حــزب اللــه اللبنانــى بقصــف أهــداف فــى الشــمال الإســرائيلى، وقيــام حركــة حمــاس أو الجهــاد الإســامى 
أو أى مــن فصائــل المقاومــة الموجــودة فــى قطــاع غــزة بقصــف صاروخــى يركــز علــى المنطقــة الإســرائيلية الســكانية المتاخمــة 
للقطــاع ويصــل إلــى حــد تــل أبيــب .ومــن المتصــور أن اســرائيل سترســل رســائل تحذيريــه لتلــك الفصائــل مــن رد فعلهــا فــى حــال 

إقدامهــم علــى القيــام بمثــل تلــك الهجمــات أو العمليــات.  

أ‌- الاحتمالات الخمسة : 

ب- أربع سيناريوهات محتملة :   

السيناريو الرابع : 

١
٢
٣

٤

٥

وفــى ضــوء هــذه الاحتمــالات يمكــن توقــع عــدد مــن الســيناروهات 
والتهديــدات  المخاطــر  هــذه  كانــت  إذا  أنــه  مــن  إنطلاقــاً 
المحتملــة تتســم بالتوســع والشــمول إلا أن إســرائيل دائمــاً مــا 
اللازمــة  الســيناريوهات  وتضــع  الإحتمــالات  هــذه  فــى  تتوســع 
إيــران علــى  أن  فــى  يتمثــل  تقديرهــا  للتعامــل معهــا خاصــة وأن 
قناعــة بــأن هنــاك تعــاون إســرائيلى- أمريكــى فــى عمليــة مقتــل 
تمتلكــه  لمــا  نظــراً  المشــابهة  العمليــات  كافــة  وكــذا  ســليمانى 
فــى  ســواء  الإغتيــال  عمليــات  تنفيــذ  فــى  خبــرة  مــن  إســرائيل 

لبنــان أو فــى قطــاع غــزة كمــا أن لإســرائيل مصلحــة كبيــرة فــى 
إختفــاء ســليمانى مــن الســاحة العســكرية والسياســية الإيرانيــة.
التهديــدات  لأهــم  أكثــر  تحديــد  بعمليــة  القيــام  حاولنــا  مــا  وإذا 
ــر أنهــا  التــى تــرى إســرائيل أنهــا أقــرب للتنفيــذ ضدهــا ففــى التقدي
ســتتراوح بيــن أربــع ســيناريوهات واردة تســتند إلــى الاحتمــالات 
ــخ مــن  ــات إطــاق صواري ــداً ، أولهــا عملي ــر تحدي الســابقة لكــن أكث
غــزة، وثانيهــا إطــاق صواريــخ مــن حــزب اللــه فــى لبنــان، وثالثهــا 
. متعــددة  لمخاطــر  الخــارج  فــى  الإســرائيلية  المصالــح  تعــرض 

وإن كان الأضعــف إحتمــالًا وهــو« الخــروج عــن الســيطرة » فــى حــال مــا ذهبــت الأمــور إلــى ســينايوهات مفاجئــة ســتدخل معهــا المنطقــة 
أنــه ســيكون هنــاك اصطفــاف امريكــى – اســرائيلى،  ايــران والولايــات المتحــده، فمــن المؤكــد  بيــن  بشــكل عــام فــى دائــرة الصــراع 
وبالتبعيــة ســيرتقى موقــع اســرائيل فــى المواجهــة مــن جانــب ايــران مــن مســتوى الهــدف التابــع إلــى مســتوى الهــدف الرئيســي . 
وإذا كان من الطبيعى أن تقوم إسرائيل بالتنسيق حالياً مع الولايات المتحدة والتشاور معها بشأن طبيعة رد الفعل الإيرانى وكذا رفع درجة 
الإستعداد فى المناطق المحتمل أن تتعرض من خلالها إلى تهديدات، إلا أنه من ناحية أخرى سوف تقوم إسرائيل بالرد العنيف فى حالة 
إطلاق أية صواريخ عليها من أية منطقة دون أن تتوقف فى أى وقت عن قصف التواجد العسكرى الإيرانى فى سوريا كلما كانت هناك 
ضــرورة أمنيــة لذلــك، كمــا يجــب الوضــع فــى الإعتبــار أن هــذه الأحــداث تعد فرصة جيدة لرئيس الوزراء ناتانياهــو للتعامل مع أى تهديد بقوة 
مفرطة لإثبات أنه القادر على حماية الأمن القومى الإسرائيلى ومن ثم يعاد إنتخابه فى الإنتخابات المقررة فى الثانى من مارس القادم .

فــى المحصلــة الأخيــرة؛ يمكــن القــول أنــه علــى الرغــم مــن أن اســرائيل فــى دائــرة التصعيــد العســكرى الإيرانــى فــى مرحلــة مــا بعــد 
اغتيــال ســليمانى، لكنهــا لــن تمثــل أولويــة فــى الأهــداف الإيرانيــة، بــل إن القــراءة الحاليــة تشــير إلــى أن اســرائيل تمثــل حاليــاً الهــدف 
التابــع، أو التالــى، وعليــه فحتــى مــع حــدوث تصعيــد متبــادل خــال الفتــرة المقبلــة مباشــر أو غيــر مباشــر فيســظل » تحــت الســيطرة 
» بيــن الطرفيــن، ولــن يخــرج عــن سياســية حافــة الهاويــة التــى يتبعهــا الطرفــان. حيــث ســتظل الأهــداف والمصالــح والأمريكيــة هــى 
العنــوان الأول للتحــركات الايرانيــة المقبلــة فــى إطــار الثــأر لعمليــة اغتيــال قاســم ســليمانى، لكــن ســيظل هــذا المســار أيضــا عرضــة 
لاحتمــالات ســيناريوهات مفاجئــة أخــرى فــى حــال مــا زادت اســرائيل مــن التنســيق مــع الولايــات المتحــدة فــى المواجهــة ضــد ايــران. 
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أدوار مؤكدة :

الولايــات  مــن  لوالدهــا  ســيثأرون  مــن  قائمــة  ســليماني  قاســم  القــدس  فيلــق  قائــد  ابنــة  زينــب«  حصــرت« 
اللبنانــي »حســن  اللــه  حــزب  زعيــم   : 2019(  فــى )6( شــخصيات وهــم  )ينايــر  باغتيالــه  التــى قامــت  المتحــدة 
والأميــن  هنيــة«،  »إســماعيل  حمــاس  بحركــة  والقيــادي  الأســد«،  »بشــار  الســوري  والرئيــس  اللــه«،  نصــر 
العــام لحركــة الجهــاد الإســامي »زيــاد نخالــة«، زعيــم مليشــيا بــدر العراقيــة »هــادي العامــري«، كذلــك زعيــم 
جماعــة الحوثــي اليمنيــة »عبــد الملــك الحوثــي«. وتشــير تلــك التأكيــدات علــى أن الــرد علــى ضربــة واشــنطن 
محوريًــا.  دورًا  طهــران  ووكلاء  إيرانيًــا  المدعومــة  الأطــراف  فيهــا  ســتلعب  »ســليماني«  اســتهدفت  والتــي 

هنــاك  أن  إلا  العــراق،  فــى  لايــران  المواليــة  المليشــيات  مــن  واســعة  خريطــة  هنــاك  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
بهــا  المقدمــة  فــى  شــخصى  ثــأر  بمثابــة  المتحــدة  الولايــات  مــن  الانتقــام  عمليــة  ستشــكل  منهــا  البعــض 
مليشــيا حــزب اللــه العراقــى، وعصائــب أهــل الحــق ، والنجبــاء، وبعضهــا الأخــر يتفــق معهــا فــى انهــاء التواجــد 
  ، الصــدر  مقتــدى  البــارز  الشــيعى  الديــن  لرجــل  التابعــة  الســام«  ســرايا   « وهــى   ، العــراق  فــى  الأمريكــي 
 -: التالــى  النحــو  تناولــه علــى  أعيــد إحياؤوهــا فــى أعقــاب عمليــة اغتيــال ســليمانى. وهــو مــا يمكــن  والتــى 

ظهــرت  التــى  الميليشــيات  أبــرز  مــن  وهــى  العراقــي:  اللــه  حــزب  مليشــيا   •
هــى  أنهــا  القــول  يمكــن  بــل   ، بيــن طهــران وواشــنطن  التصعيــد  تطــور  خــال 
العــراق  فــى  الامريكــي  التواجــد  لاســتهداف  المبــادرة  زمــام  أخــذت  التــى 
عليــه  ردت  والــذى  كركــوك،  قــرب  الأمريكيــة   )k1( قاعــدة  اســتهدفت  حيــث 
والتــي  القائــم  فــى  الميليشــيا  معســكرات  باســتهداف  المتحــدة  الولايــات 
أبــزر  مــن  يعــد  الــذى  الخزعلــي«  »أبوعلــى  بهــا  القيــادي  مقتــل  عــن  اســفرت 
ــت  ــدس، كمــا كان ــو مهــدى المهن ــكل مــن ســليمانى وأب ــة ل الشــخصيات المقرب
بغــداد  فــى  الامريكيــة  الســفارة  أحــداث  فــى  الأبــرز  القــوى  هــى  المليشــيا 
والتــى انطلقــت فــى أعقــاب تشــيع ضحاياهــا فــى القصــف الامريكــي . ولهــذه 
المليشــيا تحديــدا تاريــخ فــى المواجهــات مــع الولايــات المتحــدة كانــت ســبباً 
فــى اداراجهــا علــى قوائــم الارهــاب فــى عام 2009 . ومــن المتصور أنه ســيكون 
لهــا دور رئيســي فــى المواجهــة مــع القــوات الامريكيــة فــى العــراق، وهنــاك 
باعتبــار  تبــادر  مليشــيا  أول  أنهــا  أبزرهــا  لعــل  ذلــك  علــى  عديــدة  مؤشــرات 
القواعــد الأمريكيــة فــى العــراق اهــداف ، ونصحــت الموطنيــن بالابتعــاد عنهــا .   

الارهــاب  قوائــم  علــى  ادرجــت  مليشــيا  أحــدث  وهــى  الحــق:  أهــل  •عصائــب 
يعكــس  مــا  وهــو   ، العمليــة  أعقــاب  فــى  أدرجــت  حيــث   ، الامريكيــة 
زعيمهــا  حضــور  أن  المتصــور  ومــن  الأخيــرة،  التصعيــد  مرحلــة  فــى  دورهــا 
فــى  الأمريكــي  الوجــود  ضــد  التحريــض  مشــهد  فــى  الخزعلــى«  »قيــس 
مصاحبــاً  ظهــر  كمــا  الميليشــيا،  تعلبــه  الــذى  الــدور  مــن  ابــرز  يعــد  العــراق 
وهــادى  المهنــدس  مهــدى  أبــو  مــن  لــكل  المناســبات  مــن  الكثيــر  فــى 
 . الأمريكيــة  الســفارة  أحــداث  فــى  لاســيما  بــدر  مليشــيا  زعيــم  العامــرى 

•ميليشــا بــدر : والتــى يترأســها هــادى العامــرى ، والتــى ســتكون رأس الحربــة 
فــى المواجهــة ، لاســيما فــى ضــوء ترشــيح هــادى العامــرى زعيــم المليشــيا 
ســيتولى  أنــه  ويعتقــد  الحشــد،  قائــد  نائــب  المهنــدس  مهــدى  أبــو  لخلافــة 
ــاط العضــوي بطهــران  ــه بخــاف الارتب ــم ســيكون لدي الموقــع بالفعــل. ومــن ث
موقــف الثــأر الــذى توعــد بــه الولايــات المتحــدة لــدى تشــيعيه » المهنــدس «.
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المليشــيا  لهــذه  الحركــة  مســارات  أن  المتوقــع  ومــن 
ســتتبلور فــى ضــوء الاصطفــاف الجديــد لتلــك المليشــيات 
والــذى دعيــت لــه أغلــب المليشــيات المقربــة مــن ايــران ، 
وفقــا لمــا أعلنــت عنــه حركــة » النجبــاء » أحــد المليشــيات 
التــى ستشــارك فــى الاجتمــاع . والتــى أعلنــت فــى بيــان 
قيــادة  تشــكيل  فــى  الاجتمــاع  مــن  الهــدف  أنــه  رســمى 
التواجــد  ضــد   « المقاومــة   « ســتتولى  التــى  للمجموعــة 
 « لبــدء  الصفــر  ســاعة  وتحديــد  جهــة  مــن  الأمريكــي، 

الأمريكــي.  العســكري  الوجــود  »   ضــد  الحــرب 

فمــن  العــراق  خــارج   ، الاقليمــي  الصعيــد  علــى  أمــا    
اللــه  حــزب  مثــل   ، الأخريــن  طهــران  وكلاء  أن  المتصــور  
لهــم  ســيكون  اليمــن  فــى  الحوثيــة  والمليشــيا  اللبنانــى 
ســتحددة  لمــا  وفقــا   ، للتصعيــد  ســيناريو  أى  فــى  دوراً 
مركــزى  بشــكل  ســتقرر  ايــران  أن  يعتقــد  حيــث   ، ايــران 

كيــف ســتكون عمليــة الانقتــام ومــن سيشــارك فيهــا 
فضــا  دورهــم  ونمــط  حجــم  هــو  ومــا   ، الــوكلاء  مــن 
عــن التوقيــت والأهــداف التــى ســيتولاها كل منهــم. 

لتصعيــد ا فــي  ء  كلا للــو لمُحتملــة  ا ر  ا و د لأ ا -

ضــد  التصعيــد  فــي  بــارزًا  دورًا  إيــران  أذرع  لعبــت 
ممارســاتها  تتصاعــد  أن  ويُرجــح  المتحــدة،  الولايــات 
ويمكــن  مســتقبلً.  التصعيــد  جــولات  فــي  ومهامهــا 
يلــي: التصعيديــة فيمــا  المهــام  تلــك  أبــرز  استشــراف 

الأمريكــي  الوجــود  القانونيــة  الأســس  تقويــض   •
الامريكيــة  القــوات  اســتهداف  فمنــذ  العــراق:  فــي 
بــدأت  العــراق  فــي  الفصائــل  تلــك  لمقــرات 
التعــاون  باتفاقيــة  العمــل  لإنهــاء  تتوالــى  الدعــوات 
الجانــب  مــع  إبرامهــا  جــرى  التــي  الاســتراتيجي 
اللــه  حــزب  مقــرات  اســتهداف  ومــع  الأمريكــي. 
الانبــار،  محافظــة  غــرب  القائــم  بمنطقــة  العراقــي 
اتجاهــات مناديــهً بتفعيــل  تبلــورت  الماضــي،  ديســمبر 
ــاره  ــم اعتب ــرد علــى مــا ت دور البرلمــان العراقــي فــي ال
ينايــر  البرلمــان،  »انتهــاكًا للســيادة«، وبالفعــل انعقــد 
بالاتفاقيــة  العمــل  نهايــة  إقــرار  لمناقشــة  الجــاري، 
بالعــراق.  الأمريكــي  التواجــد  وإنهــاء  الذكــر،  ســابقة 
حشــد  فــي  محوريًــا  دورًا  الفصائــل  تلــك  لعبــت  وقــد 
الكتــل  وتهديــد  القــرار،  لدعــم  الشــيعية  الكتــل 
البرلمانيــة الســنية والكرديــة مــن تعطيــل مســار هــذا 
)عصائــب  زعيــم  الخزعلــي«  »قيــس  وصــرح  الاجــراء. 
زوال  المهنــدس،  دمــاء  »مقابــل  أنــه  الحــق(  أهــل 
العــراق. وقــد  العســكري الأمريكــي فــي  الوجــود  كل 
ــى انهــاء الوجــود  وافــق البرلمــان العراقــي بالفعــل عل
»انتصــارًا  العراقــي  اللــه  حــزب  واعتبــره  الأمريكــي، 

الأعــداء«. مــن  العــراق  تحريــر  مســيرة  فــي  كبيــرا 
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ويتضمــن  الامريكيــة:  والمصالــح  القــوات  اســتهداف   •
وغيرهــا  الامريكيــة،  القواعــد  ضــرب  الاســتهداف  هــذا 
والمواطنيــن  والحيويــة،  الدبلوماســية  المنشــأت  مــن 
الامريكيــون. واســتبقت واشــنطن ذلك بمطالبــة مواطنيها 
بمغــادرة العــراق، فيمــا حــذرت كتائــب »حزب اللــه« العراقي 
الأميركيــة  القواعــد  مــن  الاقتــراب  مــن  الأمــن  قــوات 
لمســافة تقــل عــن 1000 متــر، وهــو تصريح كاشــف عن نيتها 
اســتهداف الوجــود الأمريكــي. كمــا أعلــن مســئول عســكري 
الجويــة  القواعــد  لاســتهداف  خطــة  وجــود  عــن  بالحــزب 
الامريكيــة وتحويلهــا إلى ركام؛ إذا أصرت القوات الامريكية 
»جماعــة  تشــن  أن  ويعتقــد  العــراق.  فــي  البقــاء  علــى 
الحوثــي« ضربــات علــى أهــداف اســتراتيجية داخــل الأراضــي 
النظــام  ينفذهــا  عمليــات  أيــة  تتبنــى  أن  أو  الســعودية، 
الهجمــات  فــي  مســبقًا  حــدث  كمــا  بالمنطقــة،  الإيرانــي 
علــى منشــآت شــركة أرامكــو بالســعودية، وفقًــا لتقاريــر.

الأحمــر:  والبحــر  العربــي  بالخليــج  الملاحــة  تهديــد   •

لمصالــح  اســتهدافًا  يعــد  كبيــر  تطــور  وهــو 
هــددت  حيــث  وحلفاؤهــا؛  المتحــدة  الولايــات 
تدفــق  بمنــع  العراقــي  اللــه«  »حــزب  كتائــب 
إذا  واشــنطن؛  أســواق  إلــى  الخليجــي  النفــط 
وهــو  بغــداد،  علــى  عقوبــات  أيــة  وقعــت  مــا 
»أصدقــاء«  هنــاك  بــأن  أقتــرن  الــذي  التهديــد 
تهديــده.  تنفيــذ  علــى  الحــزب  ستســاعد  لهــا 
صاروخيــة  منظومــة  الحوثــي  جماعــة  وتمتلــك 
مســيرة  طائــرات  كذلــك  طهــران،  طورتهــا 
يمكــن  والتــي  مفخخــة،  ســريعة  وقــوارب 
علــى  هجمــات  فــي  اســتخدامها  يتــم  أن 
كانــت  واســعة  والنفطيــة  التجاريــة  الســفن 
علــي  الســابق  الرئيــس  نظــام  مــع  موجــودة 
إيرانيــون،  خبــراء  رهــا  وطوَّ صالــح،  اللــه  عبــد 
الهجمــات. هــذه  فــي  اســتخدامها  وبالإمــكان 
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حسين عبد الراضي
باحث بوحدة التسلح

ومُجمــل القــول، فــإن التصعيــد القــادم ستســعى إيــران أن يكــون بــذات الصــدى الــذي خلفــه اغتيــال »قاســم 
الشــعبي  الحشــد  هيئــة  رئيــس  نائــب  المهنــدس«  مهــدي  »أبــو  مقتــل  لتوظيــف  وستســعى  ســليماني« 
ــر تصاعــد دور وكلاء  ــة العراقيــة وفصائلهــا. ويثي ــرد جــاء مــن الهيئ ــر صــورة أن ال العراقــي معــه؛ لتضمــن تصدي
الخصــوص؛  وجــه  علــى  والخليــج  المنطقــة  لأمــن  مزعزعــة  الأنشــطة  مــن  سلســلة  إطــاق  إشــكالية  ايــران 
كــون مليشــيا عصائــب أهــل الحــق قــد أعلنــت أن الطائــرة التــي نفــذت عمليــة اغتيــال المهنــدس وســليماني 
الحســابات  ضمــن  يضــع  مــا  وهــو  الجويــة،  الســالم«  »علــي  قاعــدة  وتحديــدًا  الكويــت  مــن  انطلقــت  قــد 
. الخليــج  فــى  الأمريكيــة  بالمصالــح  الخاصــة  الأهــداف  دائــرة  توســيع  معهــا  يخشــي  إحتمــالات  هنــاك  أن 
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اتجاهات قلقه : 

ــد فيلــق القــدس فــي  ــال قاســم ســليماني قائ ــة اغتي إهتمــت مراكــز الفكــر والدراســات الاســتراتيجية الغربيــة بعملي
الحــرس الثــوري الإيرانــي، وأبــو مهــدي المهنــدس نائــب قائــد الحشــد الشــعبي العراقــى، واســتحوذ النقــاس فــى 
أبــرز تلــك المراكــز علــى طبيعــة اللحظــة الحاليــة فــى الشــرق الأوســط ، مــن جهــة، حيــث كان القاســم المشــترك 
بينهمــا أن المنطقــة تمــر بلحظــة تحــول فارقــة، لكــن ثمــة تباينــات حــول » التبنــؤ« أو ســيناريوهات اليــوم التالــى، 
مــن جهــة أخــرى ومــا يمكــن أن تــؤول إليــه مســارات تطــور الأزمــة بيــن الطرفيــن، وانعكاســات ذلــك علــى المنطقــة. 

 -: التالــى  النحــو  علــى  المراكــز  تلــك  أبــزر  تناولهــا  التــى  الإتجاهــات  أبــرز  جــاءت  الســياق  هــذا  وفــى 

•   العالــم يجــب أن يكــون فــى حالــة تأهــب قصــوى: 

والدوليــة  الاســتراتيجية  الدراســات  مركــز  تطــرق 
عبــر  ســليماني  قاســم  اغتيــال  لعمليــة   »CSIS«
ســليماني  قاســم  وأهميــة  رمزيــة  علــى  الوقــوف 
واعتبــر أن العمليــة بمثابــة ضربــة موجعــة وقاســمة 
بالنســبة لإيــران، وخلــص إلــى أن العالــم يجــب أن يكون 
فــي حالــة تأهــب قصــوى خــال الفتــرات القادمــة، 
خاصــة وأن اســتراتيجية طهــران فــي الرد ســتقوم على 
مبــدأ »فــرض مزيــد مــن التكاليــف علــى الخصــوم« 
فــي  الدخــول  علــى  طهــران  قــدرة  عــدم  ظــل  فــي 
ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــة مــع الولاي معركــة تقليدي

•نقطــة تحــول ليســت بالضــروة مقدمــة حــرب : 
لعــدد مــن خبــراء  للعمليــة مــن خــال تحليــات   »Middle East Institute« الشــرق الأوســط أِشــار معهــد  كمــا 
المعهــد، وقــد تراوحــت تقديراتهــم بشــأن العمليــة، حيــث ذهــب البعــض للتأكيــد علــى أن العمليــة تعتبــر نقطــة 
ــران  تحــول فــي العلاقــات الأمريكيــة الإيرانيــة لكنهــا ليســت بالضــرورة مقدمــة للحــرب، فــي حيــن رأى البعــض أن إي
ستســتغل الحــادث لحشــد الــرأي العــام الداخلــي لكســب مزيــد مــن الشــرعية ومواجهــة تحديــات الداخــل، وقــد 
المضــادة  والهجمــات  الهجمــات  مــن  حلقــة  فــي  وإيــران  المتحــدة  الولايــات  العمليــة ســتدخل  أن  البعــض  اعتبــر 
الوقــت  أكثــر تعقيــدًا، فــي  القادمــة  المرحلــة  المنطقــة بحيــث تصبــح  التوتــرات فــي  تُثيــر  أن  والتــي مــن شــأنها 
او  حــرب  فــي  الدخــول  التكتيكيــة-  او  الاســتراتيجية   – إيــران  مــن مصلحــة  ليــس  أن  التحليــات  بعــض  رأت  ذاتــه 
تصعيــد كبيــر مــع الولايــات المتحــدة وقــد ينحصــر رد الفعــل فــي مهاجمــة قواعــد او مواقــع أمريكيــة خاصــة فــي 
ــي. ــن علــى الأقــل خــال العــام الحال ــن الطرفي ــراء أن فــرص التفــاوض ســتتراجع بي ــج، وقــد توقــع الخب منطقــة الخلي

الأوســط:  الشــرق  فــى  الفارقــة  اللحظــة   •

 »BROOKINGS «وقــد وصفــت مؤسســة بروكينجــز
الشــرق  فــي  الفارقــة  اللحظــة  بكونهــا  العمليــة 
الأوســط وحاولــت الوقــوف علــى مــا تعينــه العمليــة 
بالنســبة للعلاقــات الأمريكيــة الإيرانيــة، وذلــك مــن 
خــال عــرض وجهــات نظــر وتحليــات خبرائهــم حــول 
تداعيــات العمليــة، وقــد خلصــت نقاشــاتهم المتباينــة 
للسياســة  تحــولً جذريًــا  يمثــل  أن مقتــل ســليماني 
الأمريكيــة فــي العــراق، فعلــى الرغــم مــن أن العمليــة 
تُعــد تحجيمًــا وتطويقًــا لأجنحــة السياســة الخارجيــة 
ــارات  الإيرانيــة التوســعية، إلا أن طهــران لا تملــك خي
الحــرب الشــاملة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
الفعــل  رد  أن  إلــى  القــراءات  كافــة  خلصــت  وقــد 
الإيرانــي ســيكون موجهًــا للمصالــح الأمريكيــة فــي 
المنطقــة وقــد يمتــد لتهديــد المنشــآت العســكرية 
والأفــراد، إلا أن حســابات الحــرب الشــاملة لــن تكــون 
للمواجهــة. طهــران  اســتراتيجية  فــي  مطروحــة 
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•  نقطة تحول دراماتيكية محفوفة بالمخاطر : 

الازمــات  مجموعــة  تعرضــت  الســياق  ذات  فــي 
 »International Crisis Croup  « الدوليــة 
دراماتيكيــة  تحــول  نقطــة  باعتبارهــا  للعمليــة 
اغتيــال  عمليــة  وأن  خاصــة  بالمخاطــر،  محفوفــة 
الطرفيــن  بيــن  المواجهــة  حولــت  ســليماني  قاســم 
مــن الاســتنزاف إلــى الصــراع المفتــوح، وقــد اشــارت 
المجموعــة فــي تحليلهــا إلــى أن ترامــب الــذي كان 
لا يرغــب فــي حــرب جديــدة فــي الشــرق الأوســط، 
الحــرب. تلــك  تجــاه  خطــوة  بالمنطقــة  ذهــب  قــد 

•  خطر حقيقي أم تحرك وقائي؟

الدوليــة«  السياســية  الدراســات  معهــد  ناقــش 
ISPI« عمليــة الاغتيــال معتبــرًا أن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة تُخاطــر بإثــارة موجــة جديــدة مــن زعزعــة 
الاســتقرار فــي المنطقــة، وقــد أشــار التحليــل إلــى أن 
العمليــة وفقًــا للرؤيــة الأمريكيــة قــد تمــت بشــكل 
ســليماني  يخطــط  كان  حيــث  ووقائــي،  دفاعــي 
لشــن هجمــات ضــد أهــداف ومصالــح أمريكيــة فــي 
ذهــب  التحليــل  أن  إلا  المبــرر  هــذا  رغــم  العــراق، 
إلــى أن هــذا التحــرك مــن شــأنه أن يتــرك تداعيــات 
للســيادة  تحديًــا  تعــد  العمليــة  وأن  خاصــة  خطــرة 
الوطنيــة حيــث تمــت العمليــة علــى أرض بلــد ثالــث 
مــن خــال تبريــر قانونــي هــش. وأشــار التقديــر إلــى 
وكلائهــا  شــبكة  بفضــل  متوقــع  الإيرانــي  الــرد  أن 
فــي المنطقــة، فضــاً عــن قدراتهــا ومهاراتهــا فــي 
مجــال الحــروب غيــر المتماثلــة. كمــا قــد يأخــذ الــرد 
مــن  التدريجــي  الانســحاب  منهــا  مســتويات  عــدة 
عــن  بالتخلــي  التهديــد  وكذلــك  النــووي،  الاتفــاق 
معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة، وبالتالــي 
النوويــة.  مواقعهــا  علــى  الدوليــة  الســيطرة  منــع 
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»خمسة ملامح «

وفــي قــراءة لمــا تناولتــه محــاور أبــرز تلــك التحليــات لمراكــز الفكــر الغربــى يمكــن رصــد أبــرز النتائــج علــى النحــو التالــى : -

ألمحــت  تصعيــد:  إلــى  ســتقود  خطيــرة  عمليــة 
كافــة التقديــرات والكتابــات إلــى خطــورة العمليــة 
واعتبــاره نقطــة تحــول كبيــرة فــي مســار التصعيــد 
هــذه  ان  إذ  وواشــنطن،  طهــران  بيــن  والتوتــر 
ــدًا انتقلــت بالمواجهــة  ــا جدي ــر منعطفً العمليــة تعتب
بيــن الطرفيــن مــن التضييــق والخنــاق الاقتصــادي 
الســلوك  تغييــر  أمــل  علــى  ترامــب  مارســه  الــذي 
آخــر  بمعنــى  مُعلــن،  عســكري  عمــل  إلــى  الإيرانــي 
الاســتنزاف  مــن  تحــول  الجانبيــن  بيــن  التصعيــد  أن 
المتوقعــة. وغيــر  المفتوحــة  المواجهــة  إلــى 

طهــران لا تتحمــل مواجهــة شــاملة: اشــارت كافــة 
التقديــرات إلــى أن الــرد الإيرانــي متوقعًــا وقــد يكــون 
حــادًا وعنيفًــا للغايــة، إلا انــه لن يرتقــي لحد المواجهة 
الشــاملة خاصــة فــي ظــل الفــروق والقــدرات غيــر 
ليــس  طهــران  أن  إذ  الطرفيــن،  بيــن  المتكافئــة 
ايــة  عقبــات  أو  تداعيــات  تتحمــل  ان  بمقدورهــا 
مواجهــة واســعة النطــاق، وســوف تعمــل طهــران 
فــي القتــرة القادمــة علــى زيــادة ورفــع تكاليــف هــذه 
العمليــة مــن خــال تبنــي نهجًــا يقــوم علــى فــرض 
التكاليــف علــى الخصــوم، خاصــة وأن الاقتصــادات 
المتطــورة ذات البنــى التحتيــة المعقــدة لديها الكثير 
إيــران. بــه  أثــر أي تحــرك قــد تقــوم  لتخســره علــى 

خيــارات صعبــة أمــام واشــنطن : أن الرئيــس دونالــد 
ترامــب أمــام موقــف لابــد مــن حســمه ســريعًا ســواء 
الشــرق الأوســط  مــن حيــث الاســتمرار فــي منطقــة 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  علــى مصالــح  للحفــاظ 
وحلفائهــا أو الانســحاب مــن المنطقــة وإعــادة القــوات 
فــي  يعلنــه  كان  لمــا  وفقًــا  أراضيهــا  إلــى  الأمريكيــة 
الــذي  ترامــب  وأن  خاصــة  العمليــة،  قبــل  مــا  مرحلــة 
ادعــى مــراراً أنــه لا يرغــب فــي جــر البــاد إلــى حــروب 
أخــرى فــي الشــرق الأوســط قــد أوصــل المنطقــة إلــى 
نقطــة قــد تكــون نقطــة اللاعــودة. وقــد رجحــت عــدة 
آراء أن هــذه التطــورات تتطلــب مــن الولايــات المتحــدة 
انســحابًا. وليــس  المنطقــة  تجــاه  إضافيًــا  التزامًــا 

التقديــرات  لفتــت   : واشــنطن  لــدى  الــردع  أولويــة 
قــادم  هــو  فيمــا  الأمريكيــة  الاســتراتيجية  أن  إلــى 
يجــب أن تكــون موجهــة لــردع رد الفعــل التــي يمكــن 
تتصاعــد  أن  المرجــح  مــن  حيــث  طهــران،  تتبنــه  أن 
أو  الافــراد والمصالــح الأمريكيــة  إيــران ضــد  عمليــات 
وذلــك  الخليــج  دول  وخاصــة  المنطقــة  فــي  حلفائهــا 
قــد  كمــا  المنطقــة،  فــي  طهــران  ووكلاء  أذرع  عبــر 
العســكرية  المنشــآت  مــن  عــدد  طهــران  تســتهدف 
الوقــت  فــي  المتحــدة.  للولايــات  التابعــة  والمدنيــة 
الولايــات  بيــن  العلاقــة  أن  التقديــرات  أوضحــت  ذاتــه 
تشــهدًا  ســوف  والعــراق  الأمريكيــة  المتحــدة 
العمليــة. هــذه  أثــر  علــى  توقعــه  يمكــن  لا  تحــولً 
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5
أنمــاط جديــدة مــن التهديــدات : نوهــت بعــد التقديرات 
حاضــرة  تكــون  الالكترونيــة ســوف  الهجمــات  أن  إلــى 
محاولــة  خــال  مــن  ســواء  الإيرانيــة  الأدوات  ضمــن 
اســتهداف شــركات الاتصــالات وأنظمــة البنيــة التحتيــة 
وشــركات النفــط، خاصــة وأن إيــران لا تــزال لديهــا القــدرة 
علــى الحــاق الضــرر بعــدة مواقــع حيويــة، كمــا توقــع 
الشــبكات  الهجمــات  تلــك  وصــول  إمكانيــة  البعــض 
الحكوميــة. والشــبكات  والجامعــات  الفيدراليــة 

ــرز مراكــز   مجمــل القــول، أن كافــة الاتجاهــات داخــل أب
الفكــر تذهــب إلــى أن العمليــة زادت مــن تعقــد تشــابك 
حــادة  ســتكون  الإيرانيــة  الفعــل  ردة  وأن  الموقــف، 
العســكرية  المواجهــة  احتمــالات  أن  إلا  وعنيفــة، 
للفروقــات  نظــرًا  مطروحــة  تكــون  لــن  الشــاملة 
الأمــر  الطرفيــن،  بيــن  والنوعيــة  الهائلــة  العســكرية 
الــذي يجعــل مــن المواجهــة حــال الشــروع فيهــا مــن 
ــج«.  ــر محســوبة النتائ ــة » مغامــرة غي ــران بمثاب ــل إي قب

محمود قاسم 
باحث بوحدة الإرهاب والصراعات المسلحة



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام ٢٠١٨ كمركــز “تفكيــر” مســتقل؛ إلــى 
تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي والإقليمــي والدولــي 

ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي والمصالــح المصريــة. علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

الداخليــة  التحديــات والقضايــا  التعامــل مــع  بالخيــارات والبدائــل عنــد  بإمدادهــا  القــرار،  المركــز دوائــر صنــع  يســتهدف 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والأمنيــة، 
داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد الجــدال والــرأي العــام 

فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق السياســات، 
وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، 
فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف التطــورات علــى الســاحة المصريــة، 

والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدوليــة، وعلــى مســتوى إقليــم 
الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، وذلــك فــي مختلف 
الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة الدراســات الأمريكيــة، وحــدة 

الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن الوحــدات، منهــا: 
وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر مــن  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات الــرأي العــام، وحــدة 

دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال فتــرة 
زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، والدولــي(، 

وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التي تشــغل الــرأي العام، المصــري والعالمي، 
بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار فــي الشــرق الأوســط والعالــم. 
وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم 

فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهم.
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